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. تقسدرها دار لكاتب الصرک) 


عفرل سام صت 


الت‌اهرة و 9 


وتات 


اتعريب مر د الشنیعلی 


ع + جم صفحة » ان ۱۰ قروش 
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آل شخ الصور 
الاولت ف العالم 
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لفه 


NE‏ ب اا مج 
ك SÛ‏ ناس )ر ررم 
ا BiG‏ ا کے ر ےکی لے 
1 


الشيخ أو المحسن بن عبد الله بن المسن 
هی الالق الأندلبى 


ومّاه 
كتاب المرقبة العلا 
فیمن يستحق القضاء والفتيا 


رد 
إ. ليثى پروفنسال 
أستاذ اللغة واحضارة العربية بالسربون 
مدير معهد الدراسات الاسلامية يجامعة باریس 


عم + مب صفحة »ان ۷۵ كرما 1 


حقق نصه وعلق عليه 


طماحتاجرکا 
مدرس الادب المربى بجاممة فاروق [الاول 


۱ برع صفحة م ان ۰ قرضاً 


البرید السجل بو مل ٠‏ 
وللخارج م. ر ملا 


رالو ليشرى 


3 الا دب کل الا دب »وهی الف نكل الفن 2 
وهی الكلام الذى مجمع إلى رصانة الأدب. 
القدم وجزالته خصب الأدب الحديث وثروته 


طبعة فى جزاین » من الجزء ۲۰ قرف 


| 


Bs ۳ 


بيت عم فى دول الاليك 


و وأنا الیوم مجتهد الدنيا على الاطلاق 
لا يقدر أحد برد على“ هذه الكلمة ۰ > 


« الفلاح. حر لا يد لآدى عليه ۰ > 
تاج الدين السبى 


دو صفحة » الثن ۲۵ ترشا 


البريد . ع مليا 


موی 


ع ا و 
رساد وی 
العام طيب . . . إنى أبارك على الحياة . 
رامبو 


تار حياة المؤلف باعتبار أن المياة تربية 
: وتاريخ مصر فى تطورها وانتقاا من 
القرن التداسع عشر إلى القرن العشرين 


۲ صفحة » ان ۵ قرا 


بسا اودر 


الراهب الثا رز 
SAVONAROLA‏ 


مک 
بحث فى دلالة المضحك 
تعريب سامى الرد وى و عبر الل عبر الرايم 
کتاب وضعه الفيلسوف الفرنسی الكبير 


هنری برجسون درس فيه الضحك 


كظاهرة نفسية والمضحك وأنواعه المتعددة 


دم صفحة + القن ۱۵ قرغا 


۳ ور 
الا 
يحلداربثشممة 
رئيس التحرير : طه حسين 
کر السجریر اکن ود 


تصدر محلة الکاب الصری فى أول کل 
شبر عن دار الكاتب الصری ۰ شركة 
ماهة مصرية ٠‏ و تطبع عطیتها . 

ار تراك 

ش ق الستة لعر والسودان ٠‏ 

۱۲۳۰ قرعا فى الستة للخارج أو ما یمادا. 

يدقع الاترالا مقدماً بسم دار الکاتب 

الصری . لا تقبل الاشترا کات لاقل من 
سنة كاملة. 


عن العدد صر : ٠١‏ قروش 


جح الکاب المصرى تمتى. بكل 
ما برد الها من القالات والرسائل 
ولكبا لا تلتزم ثعرها ولا ردها 


ارارة اللأنت اللصرى 
ه شارع قتطرة الدكة بالقاهرة 
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الادارة : ۰۳4 91۲۷۳-۷۸۱۵۵ 


۳1 


AL ۷۸7۶8 EL ۷ 


Monthly literary magazine published 
by LE SCRIBE EGYPTIEN S.A,E. 
5 Kantaret el Dekka Street 
Cairo ( Egypt) 
Editor-in-chief : Taha Husseiı 


جیم توق محنوظة دار الكاتب اللعرى 


ربیع الثانى ۱۳۰۷ ۳ مارس ۱۹:۸ 


السنة الثالفة مجلد ۽ عدد .م 


الدستور الایتال ا مدید 


متذ حررت روبا ی آواحر سنةء وه هیأت الانة الايتالية لاحنذ 
باب التنظیم الدستوری الذی یستدعیه انقضاء العهد الفاثی ؛ فکان ماکان 
من أمر قيام حكومة مؤقتة » والسحاب العاهل من تولى شؤون الملك » وتنصيب 
وی العهد وصيا ثم ملكا ء واستفتاء الشعب فى شکل الدولة فتقر بره اليمهورية 
يدل اللكية » وانتخاب جمعية تأسسية» ٠‏ لوضع الدستور . وقد استغرق ذلك كله 
ثلاث سنوات ؛ إذ صدر هذا الستور الايتالى الجدید فى السايع والعشرين من 
شهر ديسمير لستة بء و ۰ ول يبق لاستكال أسباب ذلك التنظم الدستوری 
غير إجراء الانتخابات البرلانية الذى تحدد الثامن عشی من شهر أبريل القبل 
بوعداً لد . 2 


ولقد تميز انتقال إيتاليا من اللكية إلى الجمهورية يانه لم یستند إلى كثرة 


جارفة أو متفوقة من أصوات الشت کین فا الاستفتاء » فقد تجاوز عدد - 


الجمهوريين عدد اللکیین بنسبة العشر لیس غير ؛ وكذلك تبين خلاله 
تعادل بين قوات الحافظین وقوات الحريين وقوات الشیوعیین ؛ فکان من 
رشان ذلك القيز وهذا التبین أن جاء الدستور الايتالى الجديد وسطا لا هو 


إل اس اين ولا هو إلى آمی السار » بل تتيجة التفاعل والعساح بو ون“ 


التيارين: جميعا . 
اح مد اللدولة الايتالية دینا رسميا » وا 


لبس فيه نص ٠‏ 
لن . إطلاق حرية الاعتقاد. بصریح اللفظ والعبارة » وان کفلت فيه حرمة ‏ 


۱۷ الدستوز الايتالى الجديد 
حقوق الانسان . ولکن فیه نصوصاً على أن معاهدة لاتران هى الى عدد 
العلاقات بين ایتالیا ودولة الفاتیکان وبين الايتاليين والكبيسة الكاثوليكية » 
وعلی أن حرية العبادة مكفولة » وأن إقامة الشعاثر الدينية نى موم مباحة » وأن 
العلاقات مع ساثر الادیان والطوائف تحددها اتفاقات خاصة . 

ولیس فيه نض صریح كا هو وارد نی الدستور السوفیتی أو الدستور 
البلغاری على عو الفروق وتوجیه النشاط الفردی » ولیس فيه |غفال ذین 
الاعتبارین أضلا + بل إن فيه تقريراً لحق. الواطنین نى العمل وتشجيعنا 
للوضاع التى تعين على توفير هذا العمل » وسعيا نی سبيل التغلب على 
العقبات الاقتصادية والاجتاعية « التى تحد فى الواقع » من حرية المواطنين 
ومساواجهم وتعوق استکال الشخصية البشرية وتحول بين العاملین والمساهمة 
الفعالة ق ننظم البلاد السياسى والافتصادی والاجتاعی . 

ولیس فيه نص على إلغاء الملكية الخاصة ؛ لکن فيه نصا على أن«اللكية 
عامة وخاصة » لا جوز للاستثار الخاص أن يتعارض مع « النفعة الاجماعية » 
أو أن يضار « الامق ,العام والخرية والكرامة البشرية » ۰ كا ينبغى أن 
يحدد القانون أحكام « الرقابة اللازمة لتوجيه النشاط الاقتصادى العام ء 


والخاص » لاغراض اجاعية : 

والاستور الایتالی الجديد واقع فى مثة ونسع وثلاثين مادة موزعة على 
ديباجة « للمیادی" الأساسية » وكتابين خصص أوطا. « لقوق الواطنین > 
وواجباتهم » وخصص ثانيهما « لكيان الجمهورية » » تتلوها ثمانية عشر يندا 
« للا"حکام الانتقالية » . وقد أعلنت الادة الأول من مواده أن «١‏ ایتالیا 
جمهورية دموقراطية تقوم على العمل » والسلطان فیها الشعب یتولاه بالطرق 
وق الدود الى يقررها الستور» © كا آعلنت الواد التالية فى الديياجة 
آن الجمهورية تکتل حرمة حقوق الانسان منفرداً أو داخلا ی افیکات 
الاجتاعية الى تبدو فا شخصینه كا نقدفی تأدية واجبانه غو التضامن 
السیاسی والافتصادی والاجتاعی ؛ وتترر الساواة ين الواطتین ی الکرامة 
الاجتاعية ولدی القانون دون ييز يسبب النوع أو الجنس أو اللغة أو الاراء 
السياسية أو الأوضاع 'الشخصية والاجتاعية ؛ وتعترف لكل بواطن بحق 
بذل نشاط أو تولى متضب. يتفق مع مقدرته و يمطلق اختیاره ویستطیع آن 


الدستور الايتالى الجدید ۱۷۹ 


يعاون به على التقتدم الادی والروحی لاغذ ؛ وى الأقليات اللغوية ؛ 
وتنشر الثقافة والبحوث العلمية » وترعی التراث الفتی والتار عی‌للاامة ؛ وتنزل 
على آصول الفقه الدولی فى معابلة الاجانب فتلجی" عندها من جرسون فى 
بلادم القشع بالحريات الديمؤقراطية التى یکنلها الدستور الایتای » وترم 
على انفسها تشليمهم من أجل جراكم سياسية ؛ وكذلك تطلق الحرب وسيلة 
من وسائل حل النازعات الدولية ؛ وتقبل اد من السيادة ء بالتساوى 
مع الدول الأخرى » ضرورة من ضرورات الحافظة على السلام ۰ وتشجع 
المنظات الدولية التی تبدف هذه الأغراض . 

وی" بعد الديباجة . الکتاب الأول من الدستور وهو الخاص حقوق 
الواطنین وواجباتيم » وقد تيز هو الاخر با يتميز به التفكير الايتالى من 
التنظیم والترتیب ؛ فقسم ای أربعة آیواب : للعلاقات المدنيّة » والعلاقات 
الخلقية الاختاعية » والعلافات الاقتصادية ؛ والعلافات السياسية . 

وق باب العلاقات المدنية نص على الكرية الشخصية الى لا يصح الحد 
منها إلا بسند «سبب صادر من السلطات القضائية ووفق أحكام القانون . 
على أنه جوز نی حالات الاستثناء. والاستعجال أن تلجأ سلطة الامن العام 
الى إجراءات سوّقتة يجب علها إبلاغها للسلظات القضائية ی ظرف 
اربع وعشرین ساعة ؛ فاذا لم تجزها هذه السلطات القضائية تى ظرف 
أريع وعشرين ساعة أخرى فانها تصبح ملغاة من ثلقاء نفسها.. وق هذا 
الباب كذلك نصوص على أنواع الحريات العروفة والحرمات القررة طرية 
الرأى والاعراب والصحافة والاجتاع وحرمة النازل والراسلات » وهی نصوص 
مطابقة فى عومها لما برد عنها نی الدساتير السمحة العروفة » لكا تتمیز 
بیعض الطرافة فى بعض جوانبها ؛ فقد ورد فیپا مثلا أن « القانون. يقرر الحد 
الاتصی لفبس الاحتیاطی » ؛ وأن للسلطات أن جمنع الاجعاعات العامة «لاسپاب 
أمن مثبتة صحتها قبل المنع » ؛ وأن مصادرة الصحف غير جائزة الا ی حالة 
الضرورة القصوی والاستعجال » فيبلغ أمرها للقضاء فوراً فیصدر فیها حكمه تق 
البوم ذاته ؛ وآن القانون ینظم طريقة معرفة وسائل مويل الصحافة والطبوعات 
الدورية » وأته لا جوز أن يحرم شخص لأسباب سياسية أهليته أو جنسیته أو 
امه ؛ وأن عقوية الاعدام غير جائزة إلا ی الحالات التى تنص علا قوانين 


15 الستور الايتالى الجديد 
ارب العسكرية ؛ وأن سائر العقویات لا 
لروح البشر 

وق باب العااقات ۱ ۱ 
لاسرة على اعتبارها « شر كة طبيعية » قائمة ع اس الزواج 2 9 يذهب 
إلى تقرير «وحدة الأسرة » بالنسبة لمن جى“ من الأطفال خارج الزواج : 
فيقرن المساواة بین الأطنال الشرعيين وغير الشرعيين . وكذلك تخض بعنایتها 
الأسر « العديدة » وعمی» الأموبة والطنولة والشباب » وترعی الضحة على 
أنْها «حق طبيعى للفرد ومصاحة للباعة» ؛ فتكفل العلاج الجانی لغير القادرين . 
وينض نى هذا الباب أيضاً على أن « الفن والعلم حران وأن تعلیمهما حر 
کذلك »ء كا نص على استقلال الجابعة وسعاهد التعلم العالى » وعلى إلزامية 
التعلیم وعانيته لمدة مان سنوات على الأقل ؛ وأولوية المتفوقين فى التنع 
بالتعلم الارق وان | تكن لدیهم وسائل الانفاق . 9 

أما باب العلاقات الاقتصادية فانه يبدأ باعلان جاية الجمهورية العمل 


ذ بل يجب أن تهدف إلى 


جميع أنواعه وتطبيقاته » وبتقر بر حق العامل فى جزاء متناسب مع كية 
عله ونوعه وكاف علل أى حال لياته هو وأسرته حياة حرة كرعة : 
وحقه فى الراحة يوبا فى کل أسبوع وأيام الأعياد كلها محیث تدفع له أجورهاء 
ولا حق له الغزول:عن هذه الأجور.ولا عن تلك الراحة » وحق الرأة العائلة 
تى الساواة بالرجل العامل وى رعاية خاصة ها ولولدها أيام الحمل والرضاعة ؛ 
وحق غير القادر على العمل ى أن تتولاه الدولة بالرعاية ؛ وحق الریذ 
والضاب والتعطل والشيخ ق التأمین الاجتاعی ؛ وحق العال جیعا ی تأليف 
النقابات غير خاضعین إلا لشرط التسجیل الذی يم مجرد ایداع قانون 
التقابة ولاحتها الداخلية السنندة إلى القاعدة. الدعقراطية . 

وكذلك ينص ی باب العلافات الاتتصادية على أن ينظم. القانون التزامات 
یفرضها على اللكية العقارية الخاصة من حيث تعيين حدها الاقمی و اقامة 
الوحدات الانتاجية وعویل الضیاع الكبيرة وتشجيع اللکیات الصغيرة 
والتوسطة ؛ كا ينم وسائل إنماء ال ركة التعاونية الى تعرف ها الجمهورية 
وظيفتها الاجتاعية ؛ ویضع قواعد مساهمة العال فى إدارة المنشآت . 

أا ياب العلاقات السياسية ققد نص فيه على أن مباشرة عملية الانتيخاب 


الدستور الايتالى الجديد ۱۸۱ 


«واجب وطتی » ۰ وأنها فرض على كل راشد من الرجال والنساء حتى الجنود 
والعسكريين » وأن للمواطنین الق الطلق فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية ؛ 
كا أن القيام بالخدمة العسكرية فرض مقدس على كل مواطن ؛ وكذلك تأدیة 
التكاليف الالية عن طريق الضرائب التصاعدية.. 

وق الكتاب الثانى من الدستور الايتالى عرض للنظام الیرلانی الجديد » 
وهو لا يبتعد كثيراً ما كان تجرى عليه العمل فى إيتاليا ذاتها قبل الانقلاب 
القاشی . فالبرلان مؤلف من مجلسين : مجلس للتواب وجلس للشیوخ » وتجرى 
لاختیار أعضانهها انتخابات عامة مباشرة وسرية » وتكون سن الناخب للنواب 
إحدى وعشرين سنة على الأقل » وتكون بالنسبة لانتضاب الشيوخ 
مسا وعشرین عل الآقل » ويكون اد الادی .لسن الرشح لعضوية جلس 
النواب مسا وعشرین سنة ولجلس الشیوخ أربعين . ونسبة اليل واحدا 
لثانين ألغا للنواب وواحداً ی ألف للشیوخ » ومدة التثيل للنواب مس 
سنوات وللشيوخ ست . على أنه يجوز أن یکون إلى جانب الشیوخ النتخبين 
شیوخ معینون ولدى الحياة م حم القاتون رؤساء الجمهورية السابقون وحسة 

من الواطتین الذین « يفخر الوطن ینبوغهم فى ميادين الاجتاع والعلم والفن 
2 0 

ویستند القثيل نى الستور الايتالى الیدید إلى النظرية التقليدية الق 
تقفى بأن يكونالنائب أو الشیخ مثلا للا'مة كلها » فلا يصح عاسبة ناخبیه 
یاه بدة تمثيله » فلا يذهب إلى حد الدستور السوفیتی أو الستور البلغارى. 
أو البوجوسلای الذى يجعل البرلانی مثلا لناخبیه بالذات فيمكنهم من محاسبته 
ومن « خلعه » أثناء الدورة التشريعية إذا شاءوا . 

أما حق اقتراح التشريعات فهو محل طرافة من الطرافات: التى عم بها 
الدستور الايتالى الجديد . فهو للسكو.ة ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب 
ولس الشيوخ ۰ ولكل هيئة من الميئات الى بمنحها هذا الق قانون 
دستوری ۰ وكذلك للشعب مباشرة ‏ عن طریق «عريضة» ۳ E‏ 
جسون آلف ناخب على الاتل . 

على أن الدستور الجديد یاخذ بنظام الاستفتاء 6 وهو الرجوع. إلى - 
التاخبین ل ۱ 


AY‏ 5 . الدستور الایتال الجديد 


ألف ناخب كذيك أو من مسة حالس إقليمية . و إيتاليا مقسمة إلى تسعةعشر 
اقلما ء وذلك فا عدا التشريعات الخاصة بالضرائب واليزانية والعضو ٤‏ 
والعا هدات. الدولية . ويسام ی اجراء الاستفناء من له حق الاشتراك فا 
الانتخاب میلس النواب . 

ويأخذ الستور الايتالى بنظرية ,« التفويض التشريعى عل أن ببح 
لشكوبة وحدها وكالات معيئة بالذات ولوقت مخدد . وكذلك یأخد م 
إصدار الراسم ين تى غيبة البرلان » لکن بشرط أن يدعى البرئان للانعقاد 
لنظرها بعد جسة أيام عل لی الا کر امن تاريخ إصدارها وبحيث تصبح باطلة 
إذا لم يقرها و رف و یوما من تاریخ عرضها عليه . 

وخاصية من خاصیات الدستور الایتالی الیدید أنه يبح « تعدیل الاأرافی 
الايتالية » بقانون » على حين تنص كثرة الدساتبر الاخری على عدم جواز 
« التزول عن شبر من أراضى الدولة » . ولعل هذه الخاصية ترجع إلى خصوص 
الوضع الایتالی يعد الخروج من الحرب وتعدیل التخوم الفروض بمعاهدة الصلح 
ف ناحية فرنسا ومن ناحية یوجوسلافیا ووجوتٍ إبرام هذه العاهدة عن طریق 
التشريع الايتالى . 

ومن طرائف الدستور الیدید أيْضا ألا يحل البرلان إلا بعد أخذ رأى 
رئيسى علسیه » وألا يستطاع حله فى الستة الأشبر الباقية على انتهاء مدته 
التشر ر 

أا مناصب الدولة الايتالية الشديدة فنى مقديتها منصب « رئيس 
جى“ تولیه عن ظریق الائتخاب فى جلسة مشتركة تجمع بين 
عشاء جسی النواب والشیوخ وسبعة وهسین متدوبا عن جالس الأقالم 
يبعت کل واحد منها يثلاثة تحقيقا #ثيل اتجاهات الأقليات التى لم تفز با لقثیل 
البرلاق عن طريق. الانتخابات العامة . ويشترط لصحة الانتخاب أن یتوافر 

فيه ثلثا الاصوات ‏ فاذا ۸ ي یتوافر هذا العدد أعيد الانتخاب مرة 1 ٤‏ 
نان هر تتوافر کثرة الثلثين نید للمرة الثالعة وا کتنی فیها بالكثرة الطلقة 
وهی كثرة ما بعد التصف. 

والحد الأدنى لسن الذی يجب أن یتوافر نی الرشخ لرياسة الجمهورية 
هو الخمسبون , ومدة انتخاب الرئیس سبع سنواث : ويل عله فحالة الاستقالة 


Oy O ۳‏ ج افك 


الدستور الایتای الجديد ۱۳ 


رئيس مجلس الشیوخ . ولا يسأل رئيس الجمهورية الا ی حالة 
لعظمى وق حالة الاعتداء على الدستور » وا کم نی الحالتين أمام 
البرلان مجلسيه مجتمعین ویصدر اک بالكثرة الطلقة . 

أما رئيس الوزارة فينتخبه رئيس الجمهورية » وهو یختار زسلاءه الوزراء 
الذین يعيهم رئيس اليمهورية كذلك . لکن الوزارة لا تتولی اک إلا بعد 
ی ۱ 

واگ جانب هيئة الوزارة يقوم لس أعلى للاقتصاد والعمل » وهو 
مجلس استشاری لجلسى المرلان ولکومة  »‏ وکذلث مجلس دولة ودیوان محاسبة » 
وینص الدستور على استقلال هذه الجالس جميعا . 

وینص اللستور كذلك على وجود مجلس قضاء أعلى برأسه رئيس الجمهورية 
بالذات و ختص بترقية القضاة وتنقلاتهم . أما تعيبهم فینص الدستور على 
استناده إلى نظام الاختبار والمسابقة + وهم جميعا غير قابلین للعزل . 

ويذكر الدستور الايتالى فبا یذ کر من أنظمة الدولة المحكمة الدستورية 
وهی ختصة بالنظر ی دستورية القوانين والأوامر التى ها قوة القانون » وى 
مسائل تنازع الاختصاص بين الحكوبة والأقالم وفيا بين الأقاليم نفسها » 
وكذلك في الاتبامات الوجهة لرئيس الجمهورية وللوزراء . وتؤلف هذه الحكمة 
من مسة عشر عضواً يعين رئيس الجمهورية ثلثهم وينتخب البرلان تلم 
و ختار مجلس القضاء من .بين القضاة لنم الباق . وتكون أحكامها نبائية 
وتنفذ فى البوم التالى لاضدارها . 

ویتجلی آخر الآسر مبدأ التوفيق بين التقليد والتجديد الذى يتميز يه 
النستور الايتالى الجديد نى صدد الأحكام الخاصة بنتقیح الستور . فلکل 
مجلس من الجلسین أن يقترح تعدیل الدستور» لکن يجب أن تجرى ی موضوع: 
التعدیل مناقشتان ینقضی بیهما ثلائة أشبر على الأقل ویصدر نیهما الرای 
بالكثرة الطلقة . وجب بعد ذلك أن تعرض القوانين الصادرة بالتعدیل 
على الاستفتاء الشعی » الا إذا كانت هذه القوانين قد توافرت ققرارها كثرة 
الثلثين إى کل من على النواب والشیوخ. . عل أنه لا يجوز أن یکون شکل 
الدولة الجمهورى محل تتقیح جال . 


مود عى 


ی 


سس 
١‏ 


التعاون الدولى فى الیدان الاقتصادى 


تنادى البادی" الأولية لس الاقتصاد باهمية التعاون بين أفراد الابة 
الواحدة وبين أم العام الختلفة لى تتحقق للافراد وللا م فوائد « تقسيم 
العمل » كاملة ؛ إذ:يتباين الأفراد نى اللواعب وكذلك الأم تختاف ی »وارد ها 
الطبيعية , وكلا الأمرين يستتيع آن يتخصص كل امری" فبا وهب له فيه أكير 
الزايا » ثم يتبادل نتائج الیمیع جهود مم ؛ فیستستع أبناء المبتمع الواحد بالمزايا 
الناجمة عن التخصص وتبادل النافع » ويستفيد العام طراً منفوائد تركيز جهود 
كل مجتمع من مجتمعاته ق نواحى النشاط الاقتصادی التى يتوافر له فيها ميزات 
خاصةء ثم تتبادل النافع أيضاً بين دول العام ما يحقق لا أكبرقسط من الرفا هية . 

هذه هىأوليات مبادی" الاقتصاد . ولاشك قأنه لو توافر لدی يلاد العالم 
الختلفة الاستعداد الطيب لتطبيقها باخلاص وشجاعة لكتب التاریخ صفحة 
مغايرة لا نشاهده الآن . والأمغلة الدالة على تزك.الحقيقة كثيرة ؛ يكفينى هنا 
تقديم واحد منها لا فيه من كبير الدلالة على ما عکن تحقيقه من مزایا 
بالتعاون بين الدول فق الميدان الاقتصادى , قنى سنة +ع ١‏ /ذهبت بعشة من 
الهندسين البريطانيين إلى النرويج لدراسة موضوع نقل القوى الكهربائية 
وبصفة خاصة الاحتالات الختلفة لتقل القوة الكهربائية الأيدروليكية من 
الترويج إلى بريطانيا بوساظة سلك ( كابل ) تحت سطح مياه البحر الشمالى . 

ثم أصدرت حكوبة النرویج كتاباً أبيض عن الاحتالات العملية لتصدير 
القوة الكهربائية الزائدة عن حاجة النرويج إلى بريطانيا , وتتبين أهمية هذا 
الشروع لو عرف أن مجموع مصادر القوة الكهريائية ى النرويج الى يمكها 
إعطاء انين ألف مليون من «ساعات الکیلو وات » تى العام لم يكن قد 
استغل منها سوى . ديرم مليون أو + , نى الائة فقط من المجموع , ويفرض 
أن التوسع فى استعال الكهرباء لأغراض النرويج نفسها يحتاج إلى مثل هذا 


التعاون الذولى فى الیدان الاتتصادی 2۰ 
الرتم فان الباق ( آ کش من سين ألف ملیون ) یوازی ثلثى.القدرة الانتاجية 
الاحتالية للنرویج » إذاما أريد الاستفادة مد فلا بد من نقله إلى خارج تلك 
اليلاد , 

ولیس " نقل القوی الکهربائية إلى خارج حدود البلاد اللمنتجة ها 
جدیداً ؛ فالدغارك تستورد الکهرباء من السوید » وسویسرا تصدر کية كبيرة 
من الکهریاء إلى فرنسا .و إلى ألانياء كا أن نقل الکهرباء مسافات شاسعة ” 
( كالمسافة بين الترويج وبين بريطانيا ) لا جرجها عن دائرة الاحتالات 
الاقتصادية التاححة . 
ولکن الاعتبارات الاتتصادية ليست وحدها - مع کل أسف ‏ هی الى 
توجه سياسات الدول » بل لعلها لیست أم العوامل الى تسیطر على تلك 
السياسات ؛ فهناك النزعات الوطنية الضيقة الأفق وما يقترن بها من تنافس 
بين دول العام وشعويه . وكثيراً ماطفت تلك الاعتبارات على العوامل 
الاقتصادية البحتة غذبت الدول بعيداً عن الطرق التّى فها مصلحتها الأكيدة 
إلى طرق غيرها محفوفة بأشد الخاطر . ولقد أثبتت حوادك التاريخ أن الحن 
القاسية التى صادفتها شعوب العام من جراء تجاهل العواسل الاقتصادية لم 
٠‏ تفلح فى شفاء تلك الشعوب من أحقادها التاصلة ولا فى تنبيهها إلى خطر السیاسات 
الى تدقع ها إليها نزعاتها الوطنية . ولسنا نی حاجة إلى أمثلة جديدة على 
صدق مانزعم ٤‏ فان فى مقدمة الأسبابالتى تذكر للاعتراض على مشروع تقل 
القوة الكهربائية من النرویج إلى بريطانيا ‏ مع زیادتها عن حاجة الأولى . 
وسیس حاجة الثانية لها - أن الدولة الوردة لاقوة قد تقطعها عن الدولة 
الستوردة ها إذا توترت العلاقات بینهما » وأن القوة قد توقف بالرة فى حالة 
اغارة دولة أجتبية على البلد الورد ها أو اعتداء غواصات. بلد معاد على 
الأسلاك اللقاة نى عر الشمال . 0 ۱ 3 
أنثال هذه الصعويات كفيلة بشل فكرة التعاون بين دول العالم» ولکن ٠‏ 
الحربين القاسيتين اللتين ذاق العام مرارتهما فى نصف قرن واحد قد حفزقا . 
الدول إلى بڌل بعض الحاولات للتقريب بين شعوبها. فى الميدان الاقتصادى 
الما برج من هذا التقريب من فوائد للمجموع وعلى آبل أن يترتب على 
ع بين الدول إن العوابل السیبة غروب , ما 


9 التعاون الدولى ق ايدان الاقتصادى 


يذلت الجهود ى أعقاب ارب العالية الأولل لتحق: 

ى الیدان الاقتصادی ,فا كاد علس عصبة لام يندأ عمله ی 
عام . +و, حى شکل الینتین الالية والاقتصادية » بل لم 2 
التحدة أن تیدا اللبنتان عملهما فقدمت إلى السا ما تحتاج إليه من PRE‏ 
غير أن هذه الروح الطيبة لم تستمر طويا< إذ لم يصادق ا على معاهدة 
العبلح ( فرسای ) وعلی میثاق عصبة الام » وتركت الولایات التحدة آوربا 
لواردها وجهودها الخاصة لمعالجة ما خلفته ارب من تركة ثقيلة - دمار 
شامل ی شال فرنساء وخسائر كبيرة ی رأسال آلانیا البشری والیوانی ا 


خسرنه نی الحرب من آرواح ونا سلخ عنها من مقاطعات غنية ومستعمرات 
وبا فقدنه من أسطوها التجاری » وجوع وفاقة فى | سا » واضطراب اجتاعی فى 
الجر . هذه أمثلة من السائل الاقتصادية الخطيرة الىت ركت آوربا لعالیتها 
بوسائلها الخاصة ودون اعتاد على مساعدة من الخارج » وخاصة من الولایات 
التحدة » لا بل أصرت تلك الدولة الكبيرة على وضع حد للتنظيات الدولية 
نی ايدان الاقتصادی التى اقتضتها ظروف الخرب : فابطل إشراف الحلفاء على 
التجارة الدولية وعلى توزيع الخامات والأغذية ٠‏ ومع أن الجلس الاقتصادی 
الأعلى استمر بعض الوقت » فقد عدل عن النظام الدولى لتوجيه وتنظیم 
الانتاج والتبادل الذى ساد بين الفريقين المتحاربين 6 وعاد العالم إلى فوضی 
التافسة القديمة بين الدول التى ازدادت سوءاً بازدياد الأفكار الوطنية وانهیار 
عملات معفم البلاد الاوريية . 
هکذا کانت الال إلى سنة ببوم عندبا بدأت البهود لدعم اقتصاد 
شرق آوربا ووسطها. وکان البادی" بالغكرة مستر لويد جورج الذی‌وضع‌مشروعا 
لانشاء هيثة مالية دولية تستعمل آمواها ق تعمیر شرق آوربا والروسیا » وکان 
- كبير وزراء بریطائیا کر ایا ی عمیص جانب من آموال التعویضات 
لذلك الغرض . ولقد وفق لويد جورج ی جذب بريان إلى جانبه لولا أن 
تدخل سلیران رئيس المجمهورية » وم ينقذ الوقف سوی اقتراح عقد مور لبحث 
الفکرة » وقد عقد.فى جنوا ولکنه | يعقد تحت كنف عصبة الام > ود کان 
لوقف فرنسا وبلجیکا فى المؤتمر أثره ی‌الاحفاق الذی أصابه؛ إذ خشیتا أن يكون 
الغرض منه تعدیل التعویضات ولذلث أثارتا موضوع دیون الروسیا ‏ وق 


التعاون الدولى نى الميدان الاقتصادى AV‏ 
الوقت نفس قاوبتا بكل شدة الاعتراف بها . كان لذلك الموقف ننيجة أخرى » 
هى التقريب بين الروسيا وبين آلانیا الذى انتبی بعقد معاهدة رایالو ومن 
مقتضاها أن يتزل كل من الطرفين ما يطالب به الآخر من دیون وتعويضات» 
فساعدتا بذلك على تنمية التجارة بينهما , 
أا عصبة الأم فقد يدأت من جانبها عمليات الانقاذ الا باعفاء ٠‏ اسا 
من التزاماتها الخاصة بالتعويضات لمدة عشرين سنة » وبالافراج عن الأضول 
لفساوية الرهونة » ثم بتقديم قرض دول مقداره بم مليون جنيه استرلیتی 
لتغطية العجز فى ميزانياتها . وتلا تلك العملية الالية عملية أخرى شبيبة بها 
فى الجر » وكذلك مساعدة استونيا على وضع علا على أساس الذهب . وقد 
وضعت أسس .تلك العمليات الالية فى الوغر النقدى الذی عقداق « بر و کسل » 
فة ره اتان موضوع العویضات عر ابش بن اتقدیر ال ٣‏ 
ی مشروع داوز . 3 
ولکن تلك الجهود الطيبة نحو التعاون تن بين الدول نى الیدان 
الاقتصادی لم تخل من نزعات مضادة نى بعض الاحیان کاحتلال فرنسا 
للرور نی بداية عام م بمو , ومیل كثير من الدول إلى الاستکفاء الاقتصادی . , 
غير أن عام ٤‏ + سجل من جدید الرغبة بين الدول نى التعاون» وساعد هذا | 0 
الانجاه اليديد قیام" حکومات من الیسار ويخاصة فى بریطانیا وق فرنساءحتی إنه 
يمكن اعتيار عام ع و , بداية عهد من الرغد بلغ قمته فى سنة 7م5١‏ ومع 
ذلك فقد ظل رجال الاقتصاد نی خشية من نتائج الاتجاهات الوطنية القوية 
الى كانت تدقع الدول إلى محاولة استغناء بعضها عن بعض فق ميدان الاقتضاد 
وما تستتبعه. تلك السياسة من زيادة الحواجز الممركية باطزاد . ولذلك دعت 
عصبة ة الأم إلى مر اقتصادی عقد ی جنيف نى تلك السنة بعد أن 0 
له جمهيداً كافياً » وقد مخض عن شبه اجاع على ضرورة اجه العام بالترافى 
ا مره التجارة . سجل الؤتمر ذلك الاجماع NT‏ 
تلك الظاهرة الرائعة ؛ إذ لم تنجح ا التى يذلت نى أغقابه لعقد هدنة بين 
الدول فى شؤون التعريفة اليم ركية تتفادی بها أية زیادات نى الستقبل ان 1 
ی الؤمر قد اقتصر على التقاهم الذى ثم نی داخله ولنکن ۸ يكن له أثره 8 


2 التعاون الدولى نى اليدان الاقتصادى 


استمر الرخاء ای سنة: و ۷و حیسث. بدا رد الفعل» فشاهد العالم ق الستوات 


التالية موجة من الضيق الاقتصا دی لم يعرف حدتها و سا 
ودیون ارب أثرها نی اشتداد ۱ كاك 5 
الائة من ذهب العالم تكدس ی خزائن البنكين 0 5 E‏ 


ونيويورك . ولا كان الفساد قد استفحل إلى حد لا تتستى معالیته ويخاصة مح 
الروح السائدة بين شعوب العالمفقد أخفقت الجهود الى بذلت لوقف تيار 
الانهيار الاقتضادى وبخاصة بشروع ينج للتعويضات والمؤثمر الاقتصادى 
الدولن بلندن فى سنة مسو , » وظل العام يتعثر فى خطواته إلى أن نشبت 
امحرب العالية الثانية بعد مرور أقل من واحد وعشرين عاما على انتهاء الخرب 
العالية الأولى ؛ وعاد التاریخ يكتب الصفحة القديمة من جديد : انقسام العام 
إلى کتلتین متطاحنتین ؛ وعاولة السئولین الافادة من دروس الاخی ووضع 
الأسی المتينة لتعاون محد بين الدول » 2 ظهور العقبات القدعة ۽ الأنانية 
والتنافس بين الام وبا یصحهما من سياسات وطنية ضيقة الأفق قصيرة النظره 
واخفاق الجهود التى بذلت لعالية صعوبات العام عل آساس دون . 
بدأ التعاون بين با .مى الديقراطيات من قبل دخول أمريكا ارب 
لفقل إلى جائب بریطانیا » وتطور من تقدم الب والهمات مقابل اقتضاء 
: قیمها كاملة إلى نوع من المساعدة انحا 
وهذه تطورت يدورها إلى مساعدة أكثر سخاء سمیت « الاعانة والتعمير 
وقد الت الاحبرة ویشکل ان عجرد انتباء, ارب ی اليابان . 
ولکن ِ من نوع 7 كلا عمليا ق سنة ۱۹ 
ياتفاقية-بريتن وودز التى تضمنت ميثاق صندوق النقد الدول . والغرض منه 
معاونة الدول الشتر كة قيه على ملافاة الصعویات الرتبطة بالتیادل که 
ويشؤون العملة والبئك الدولی للانشاء والتعمیر الذى یم اسمه بشکل وا 
عن الغرفن من الشانه . 
وبا کادت الحرب تنتهی حتی عاد التفكير إلى تنظ التجارة بين الدول 
على أساس التجارة المتعددة النؤاحى » والند من القيود الفروضة علن التجارة . 
ولقد قاد هذه الحركة الولایات التحدة مع أنها الدولة التى تزجمت حركة 
وضع القيود على تجارة الدول الأخری ؛ فوضعت مشروع ميثاق لوسسة جديدة 


1 سبيت « الاعارة والتأجير » 


التعاون الدولی ف الیدان الاتتصادی ۱۸۹ 
للتجارة الدولية اتخذ الخطوات التقليدية : تة تحضيرية ی لندن التأمت ی 
أكتو بر ستة م ند ررر ا يور فى ینابر سنة نع ٠‏ ثم الجنة 
التحضيرية مرة أخرى ق جنيف فى أبريل إلى سبتمبر سنة بء و ر وها هوذا 
الؤتمر الدولى مازال منعقداً ی هافانا منذ نوفمبر الماضى لاقرار الصيغة النهائية 
للمیثاق + وهو محفوف بأد الخاطر منجراء التباین الظاهر بين مصالم جموعات 
الدول الساشمة فيه .فضلا عن أنه يدأ بداية عرجاء يسبب مقاطعة الروسیا 
وصدیقانها من الدول له . 

, هذه هی خلاصة الجهود الى بذلت من قبل نباية ارب العالية الأخيرة 
لعنظم شؤون العالي فى الميدان الاقتصادى ‏ جهود قيمة ولا شك يستحق 
القامون بها ثناء شعوب العام وعرفائهم لیمیل . ولکن التنیع لسير التوادث 
منذ نهاية ارب لا یلبث أن يساوره الكثير من الشك نى جاح امسات 
الى بذلت تلك الجهود الكبيرة نى وضع موائیقها ؛ لا لعیب فى تلك الواثيق ٠‏ 
يل لان الأم عادت سيرتها الأولى ونسيت الدروس القاسية التى ألقتبا عليها 
الحرب العوان الأخيرة ولا عض على نايتها أكثر من عامین ونصفعام .: 
هكذا كانت سنة الانسان منذ القدم » وهكذا ستظل حاله فيا يبدو لى » تطغى 
الاعتبارات" القومية والسياسية لديه عل كل اعتبار آخر بهما كانت آهمیند » 
فيتجاهل البادی" السامية والمؤسسات الدولية الجليلة الشأن الى سام ف وضع 
أنظمتها. . هذا واضح أينا قلبنا النظر ؛ فالانشاء والتعمير ساهم واضعو «يثاق 
مژسسته الدولية - فى تخطيها والاعتداء على اختضاصبا . ودلیلی على ذلك 
مشروع مارشال الذی كثر الحديث عنه أخيراً والذى مازال ماله فى ميزان 
القدر » وهو الذى قسم العام إلى كتلتين : غريية وسلافية . أليس مايهدف 
إليه الأمريكان يمشروعهم داخلا فى صمم اختصاص البنك الدولی للانشاء 

والتعمیر الذی کانوا أصحاب الفكرة نی تأسيسه ؟ إذن ما الذي حدا مم اف 
أن ينحوه جانباً ويضعوا مشروعاً للتعمير اقتصر فى النهاية على ست عشرة 

دولة من :بين دول أوربا ؟ وما الحكمة نى هذا الازدواج ؟ وق تجاهل الؤسىةٍ 8 
القائمة ۶ وحی بغر أند. سيخهد ق. النهاية. إلى :انك (الدوق» بذ بح 
الشروعات القترحة فان هذا لا یتفی أن القائمين بمشروع مارشال 3 كرا دول 
اوقد لا عر ی ا ا 1 


مت التعاون الدولى ف الیدان الاقتصادى 

وصتدوق النقد الدول با الذی آفاد منه العا ؟ لقد كان نصیب آرائه 
التجاهل بل التحدی على طول الط ؛ غیغا آوند البعثات إلى بعض أعضائه 
وأشارت حفغن تقدهم كان نصيب ,تلك البعثات اللوم الشدید من حكومات البلاد 
التى أوفدت إليها . وحیغا عارض فى الاجراءات التى ارتآها بعض الاعضاء 
کفرنسا أخيراً الى نظمت سوقين لعملتها-كان نصيب معارضتة التحدىأيضا . 

وهل نرجی للمؤسسة الثالغة ‏ هيئة التجارة الدولية ‏ وهى ستتعرض 
لشوون أكثر مساساً بالنزعات الوطنية من الشؤون الى تا 
السالفتا الذكر » هل برجی فا مصير خس من 'مه 


الواقع أن سير الوادت فى. السنتين الأخيرتين لا يشر بنجاح البهود 
الدولية انى تبذل لتنظیم شوون العام » حتى لو انصب التنظیم على المسائل 
الاقتصادية لا لا من ارتباط وثيق بالاعتبارات القوميّة والسياسية التى لم تظهر 
شعوب العالم بعد استعدادا کافیاً لطرحها جانباً وللافادة من الزایا الجمة الى 
عتقها التعاون بين. الام » كا حقق التعاون بين آفزاد الامة الواخدة الخير 
ا 

ويجب ألا نتوقع أن تكون الؤسسات الأخرى الختصة يتنظم شون 
العالم الاقتصادية والاجتاعية أوفر. حظا من المؤسسبات التقدمة: الذكر ؛ فقد 
آنشی .البلس الاقتصادى والاجتاعى وأنشأ هو بدوره جاناً اشوون الاقتصادية 
ی الشرق الاقصی وق آوربا وى أمريكا الينويية » وهو الان بصدد اقتراح 
تشکیل نة اقتصادية للشرق الأوسط  :‏ جسس العام بعد بفوائد. تلك 
الوسسات وتلك اللبان » !ما طغی على نشاطها ذلك الخلافوالعراك ااستکمان 
بين دول العالم بل بين آفراد الدولة الواحدة ! فا الذى یرجی عمله ق الصين 
إلتى أغرقتها الولایات التحدة يمثات الملايين من الدولارات الأمريكية ‏ واال 
أن أبناءها انقسموا إلى. شعبتین نقتتلان علا ویوید كلا مما إحدى الدول 
الكبرئ . فهناك الیش الشیوعی وتشملنناطق نقوذه جزءاً کبیراً من شال 
الصین ووراءه الرونیا تؤيده وتساعده . وهناك حكوبة نانکین ومن 
وراها: الولایات التحدة أو لقد كانت كذلك إلى عهد قريب . والاقسام 
مازال ضارباً آطنابه فى جزر الند الشرقية وق الند الفرنسية بل ی اد 
تفسها » فا الذی برجی من لينة اقتصادية لتلك النطقة الشاسعة وسط هذه 


الععاون الدولی نی ايدان الاقتصادی 9 


الظروف سوی الظهور بالقصور والعجز ثم الاخفاق التام ی النهساية ؟ 

وهل یتصور أن یکون مصير لينة آوربا غير هذا المصير واال كا تری؟ 
تکتل ی الشرق يقايله مثله ی الغرب » ونزاع حول البادی* الاجتاعية 3 
ول پیش الدول : ۶ 5 ف الشرق وق 0 ا EET I‏ 

تتم اقحاما ى 

الا E‏ » هذا ظاهر أيضاً برغم E‏ من جهود د لاحفائد والاقلال 
من خطره » و إلا قلإذا نبتت ”وقت بحث مشروع مازشال ف الكونجرس - 
.فكرة اتحاد سیاسی لغرب آوربا يمتد إلى سكندناوة نفسها ؟ وبطبيعة الحال 
بدأت تستبين نتائج إقحام الفكرة السياسية نى الشروعات الاقتصادية ‏ تأظهرت 
دول سکندناوة نفورها من الانشمام إلى اتحاد سياسى » وأظهرت هولاندة ویلییکا 
ول و کسمیرج خشيتها من حلف يظن أنه موجه.ضد ألانيا , 

وجب ألا نتوقم نی الظروف الالية خيراً من .هذا الصیر لنة التی 
یقح انشاؤها للشرق الأوسط مادامت :النزعات السياسية التعارضة تتجاذبه 
شرقاً وغرباً : فى ابران وق العراق وی ترکیا والیونان وغيرها من بلاد تلك 
النطقة . 7 

لیس برجی العام خلاص من الأزمات الحالة به إذا .لم یطرح جانبا 
التفكير الضیق الأفق والناشی" من تشيثه بالأنانية الوطنية . لیس یرجی 
حلاح العام دولیا إذا لم يكن تفکیره دولیا وإذا م يترك الیدل حول البادی" ٠‏ 

۰ الاجتاعية لامؤسسات الداخلية لادول الختلفة . ولکن هل" ی وسع الشيوعى . 

فى الروسیا وى البلادالأخرى الى تدین شعو بها بالفکرة الشيوعية» والاشتراک . 
نی بريطانيا وغيرها من البلاد التى تتولى شوونبا حکومات اشترا كية» وصاحب 1 
البادی" الاتفرادية نی البلاد التى مازالت تری خيرها فى .ذلك ا هل ع 
ی وسع هؤلاء وأولئك عل تباین مشاربهم. واختلاف مبادممم. آن یضم بخ 
يده ى ید البعض الآخر نی الشوون: الدولية التى' يعود: التعاون قيا یی 
السیم على الميميع ؟ إنغا لو بئينا الما تغل احتال ذلك لطالیتا العام بما 2 9 317 


. فوق مقدوره » ولکن من يدرى ! فلمل ان القادمة أن تان ت 


ا ریاس لعالیت نم 


الاد الا راضی المتخفضة او التلکس 


+ يبق الان شك نى أن العالم الذی كخلفته الحرب العالية الثانية ساثر 
سيرا حثیثا نحو التكثل الاقتصادى والسیاسی » وأن الجهود الى بذها الساسة 
والفکرون منذ الحرب العالية الأول فى سبيل ربط شعوب العام فى اتاد 
عالی واحد قد تعثرت و یقدر ها التجاح ؛ لا لخطأ فى الفكرة أو لقصور ی 
همة القائمين على تنفيذها » بل لأن الوحدة فى ذاتها لایمکن أن تتم طفرة » 
وأنه لا بد من التدرج حتى يمكن تنسيق العناصر التى تتكون منها الوحدة 
فتتالف أجزاؤها ويسهل ربطها جميعا نى نظام واحد أو هيئة واحدة . وقد 
یتقفی وقت طويل قبل أن تنضج فكرة الوحدة السياسية بين الدول وينشا 
رأى عام عالمى يستند إليه الاتحاد نى تنفيذ قراراته . 

وليست فكرة الوحدة العالمية السياسية بأقل خطرا من ميدأ التسامح 
الديتى أو مبدأ الوحدة القومية » وقد انقضت قرون وأجيال دارت فا رحى 
الجروب . حامية بين أيناء الوطن الواحد وبين أصحاب الذاهب الختلفة قبل 
أن تعترف السکوبات حح الأفراد فى اعتئاق المذاهب التى شبوا علیها والتى 
ورثوها عن آبامّم » وانطوت عليها قلوبهم وجوانحهم . ومن أجل تحقيق 
بيدا الوحدات القومية قامت ى القرئین الأخبرین حروب طويلة بين الشعوب 
الغلوية على آبرها وبين الدول الغاصبة حقوقها . ومع ذلك فاننا لا نزال نری 
ی العام أثر التعصب الدينى باقيا نى كثير من الدول حتى اليوم » ولا تزال 
هناك شعوب لا تتمتع بکاسل حقوقها وقد حرمتها القوة لب شعتها 
وتحقيق استقلاها ووحدتها . لذلك كان طبيعيا أن تتحول فكرة الاتحاد العالی 
إلى عناصرها الأول » فتسعى الشعوب أولا إلى استكمال حرياتها ووحداتها 
القومية » فاذا تم لما ذلك دعتها غريزة القاسك والدفاع عن النفس إلى 
الاشتراك ‏ كل مع مثيله ‏ نی صيائة استقلاها والنبوض عصاها سياسية 


اتحاد الأرافى النخنضة أو البنلکس ۱۹۳ 


كانت أو اقتصادية أو احتاعية 9 تكن دلائل هذا الاتجاه خو التکتل 
خافية على واضعی ميقاق هيئة لام المتحدة . نقد جاء ف المادة الخامسة 
واسین من الیثاق : « ليس نى هذا الميثاق شى يحول دون وجود تنظمات 
51 مكاتب إقليمية تعالج المسائل التعلقة بتوطيد السام والأمن الدوليين ما 
يتناسب والعمل الذى يقوم به هذا الاقلم » بشرط أن تتفق أعمال هذه 
التنظمات وأغراض الميئة ومبادئها . » ومع أن واضعى اليثاق ۸ يواجهوا ق 
هذه الادة الا هداف والعوامل رد التى لا بد أن تتحکم عند با 1 
الشعوب لتكو ین هذه التنظمات » فان الاحداث التى حلت بالعالم منذ انتهاء 
ارب قد أقنعت الشعوب واتکوبات بضرورة “تغليب الاقتصادیات على 
الدواعی السياسية . ولیس أدل على ذلك من مشروع اتحاد. غرب آوربا الذى 
آعلنه مستر بیفن وزير خارجية بریطانیا ی الشهر الاغی ليوازن به أثر 
الكتلة الشرقية نی شرق آوربا ووسطها . وقد صرح مستر بیفن بأن. اتحاد 
غرب آوربا لن یکون اتحادا سیاسیا بل سیکون اتخادا اقتصاديا من شأنه أن 
پساعد على توثيق الصلات بين الدول الدعتراطية الفريية , ولابد أن یکون 
مستر بيفن قد استعرض ی ذهنه وهو یضع مشروعه اتحاد الأرافى النخفضة 
وميثاق جامعة الدول العرثية والرابطة التى تجمع بين جمهوريات أمريكا . وأهم 
هذه الاتحادات غير منازع هو اتاد الأراضى النخفضة أو البنلکس كه 
والباء مأخوذة من بلجیکا » والتون من النذرلتد أو هولندة » ولكس من 
الكسمبورج . وحكاية ربط هذه الأقالم الثلاثة فى اتاد واحد قدعة ترجع إلى 
مغر فينا سنة ه م, حين اجتعت الدول عقب اروب التابليونية لتأمين 
السلام العام نى آوربا ومنع قيام الثورات أو الحروب الى تبدد العروش | 
وتعرض الشعوب للشقاء والدمار . .ولا كانت فرنسا ى نظر الدول حینتذاله 
هی مصدر العدوان والثورات فقد راعی الساسة أن يسدوا عليها الطرق 
والنافذ » وذلك بتقوية الحدود التى تنصلها عن آوربا ؛ فکان أن قرروا عم 
بلجيكا إلى هولندة وتتصیب ولم الأول صاحب آورانج" ملک على الأراضى 
النخقضة . و أن آوجه الخلاف بين الاقليمين كانت مادية مشمهورة © فان 
الؤتمر ین ی فينا ظنوا أنهم قد أحسنوا صتعا بشم بلاد صناعية مغل: بلجيكا 
إلى بلاد زراعية تجارية استعارية .مش هولندة . ول يكن فى ومع الدول 


۹ اتحاد الأرافى النخنضة أو البتلكس 


حینذالك » وتلك كانت آغراضها » أن تفعل غير ذلك ؛ لاسما أن.انخلترا كانت 
تعتبر میتاء آنفرس ی,بلجیکا «رمدفعا مصویا نحو قلت لندرة » وتان ل 
آن کون باجیکا بی اعد الدول الکیری بل فرنسا :أو اشسا کا 
كانت أولا : 

غير أن العواسل الاقتصادية التّى ساعدت على توحيد الاقليمين لم تصرف 
أهل بلجيكا عن التفكير ق مصالهم الوطنية والعمل. لاسترداد اتلام 
وا قتع بالزایا الاجتاعية التى كسبوها من فرنسا فى أثناء الاحتلال النابليوى. 
ولذلك ما كادت تهب ثورة سنة ۳۰م, فى فرنسا حى انتهز البلجیکیون الفرصة 

قثاروا هم أیضا مظالبين بالاستقلال عن هولندة + 

وکان من حسن طالع بلجيكا أن الدؤل الكبرى قد شغلت عن ثورتها 
متاغبها الى نشأت ى ey‏ ؛ فقد نشبت حينذاك ثورة ق بولندة وكانت 
تابعة لروسیا » وقامت فى إيطاليا. ثورات شغلت بها الفسا » وكذلك قامت فى 
انجلترا أول حركة للاصلاح الانتخایی . وقد كان كل ما يهم انجلترا من بلجيكا 
آلاتضمها فرئسا إلى بلادها » فبادر الوزیر الفرنسی الشهیر تاليران إلى طمانة 
اغجلترا من تلك التاحية . وعلی ذلك انعقد مؤتمر دولى فى لندن سنة ,۱۸۳ 
قرو استقلال بلجیکا وحيدتها وانفصاها عن العاج افولندی » وبقیت هولندة 
تفکر هذا الاستقلال وبعها روسیا وا شا وبروسيا حتى سنة ۱۸۳۹ حين أقر 
الجمیع استقلال بلجيكا , وقد كان لدوقية لكسمبورج رج وضع خاص ؛ إذ با قرر 
مؤتمر فينا ضمها إلى ولم الأول ملك الاراضی التخنضة أبقاها ی الوقت نفسه 
داخلة نى نطاق الاتحاد الألانی . فلما قامت الثورة فى بلجيكا وتقرر انفصافا 
3 هولندة ثارت لکسمبورج آیضا على ملك و وطالبت بالانقمام إلى 
بلجیکا » ولکن الدول رأت تقسم الدوقية ال بتطقتین ضمت الغريية منهما إل 
بلجيكا وبقيت: المنظقة الشرقية للك الأرافى ا وتابعة للاتحاد الألاى . 
ختى إذا أنشأت بروسیا نظام الزلفرین أو الاتحاد الجمرک الأمانى انضمت إليه 
لکسپورج > وبقيت كذلك إلىسنة »ر , حين انحل الاتحاد الألاى القديم » 
فقررت الدول الجتمعة .ی لتدن استقلال الدوقية وحيدتها . 

وکان البلجیکیون قداختاروا نی أول الأمر الدوق مورهعد3۳۵00 ابن لو 
فیلیب ملك فرنسا ملكاعلييم . ولکن لوی يليب خشی إغضاب الانجلیز قأسبك 
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عن الموافقة » واختارت بلجيكا الأمير ليوبولد ساكس كو برج خال اللكة فکتوریا 
ملكا علیهم » وقد تزوج بابنة لوى فيليب وأقسم مين الولاء لدستور البلاد 
الدید ی اة ,سر ».وکا دستورا مالیا مان حتوق الافراد وحریامم 
ووضع حدودا كافية نع طغيان الاك والسلطة التنفيذية » فاشتهر أمره واخذته 
الشعوب الى كافت فى القرن التاسع عشر فى سبيل حقوقها الدستورية عوذجاً 
حاكته ونسجت على منواله . وقد كان الدستور البلجيى الرجع الفضل لدی 
يدة الثلاثين الصر ية الى صاغت الدستور الحری سنة ۱۹۲۳ .وبع أن 
اتفصال بلجیکا عن هولندة قد اصطحبته أزسة اقتصادية شديدة عاتتها البلاد 
فان ما جبل عليه الشعب البلحیی من الدقة والاكباب على الأال مضافا 
إلى ثروة البلاد العدنية وخاصة فى الفحم والخدید و إل ما أظهرة املك لیوبولد 
من التكمة والقدرة الادارية » كل ذلك كان کنیل باجتياز الأزمة بسلام وافتتاح 
عهد صناعی إنشائى لا مثيل له ى تارج البلدان الأوريبة عدا اجلترا . وكان 
من آثر تأمين بلجيكا على: استقلالها وحيدتها أن تفرغت البلاد دة مصالكها 
الاقنصادية. حتى إذا قامت ثورة سنة مم ى فرنسا. وسری تیارها إلى سائر 
دول أوربا كانت بلجیکا عنأی عن آثارها الخربة ؛ إذ كان الشعب البلجیی 
یتمتم جریاته ودستوره بقدر لا یدانیه سوی با كان للشعب الاتجلیزی العریق 
فى توق البرلانية . وم تتنبه بلجیکا إلى خطورة م رکزها وقلة جدوی حيلتها 
الا بعد انتصار آلانیا على فرنسا فى الخرب السبعينية . وقد كانت بلجيكا تخشی ‏ 
فى أول الامر عدوان الایسبراطور نابلیون الثالث ودأبه على خم لكسمبورج إلى 
فرنسا . آما وقد انبزمت فرنسا آمام آلانیا فقد تحرج موقف بلجيكا بين آلائی 
الغالبة. الطامعة وبين فرنسا الجر َة الصارخة بطاب الانتقام , فأخذث بلجي 
اجع سياستها إزاء E‏ نموقف الحيدة جنا فعلت > تخصن 2 
0 وقلاعها وتعدا قواتها: وتنهض باخدمة العسكرية الاجباریة ين شیانا. 
وقد زاد من تبعاتها الدولية اهتامها بکشف بلاد الكونغو ونزول ملکها . 
ليوبولد الثانى عن حكوبة الكونغو الحرة لبلجيكا فى سنة م .و , وكانت بلجيكا 
كنا زد التنافن نى التسلح بين الانيا مى«جهة وين انلو وفرنسامنجهة 
أ » أيقتت باقتراب خطر اطدرب من أرضها مع قلة استعدادهاطاء, ولا 
بت ساعة اخطر ى اجو بولیهستة 1316 0 سیر دود 5 وزير 
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خارجية انجلترا أن يصون حيدة بلجيكا التى شمتتها الدول امس : بريطانيا 
وفرنسا وروسیا وا لفسا وبروسيا » فأرسل إلى السکومتین الألمانية والفرنسية 
يدعوهما إلى احترام حيدة بلجیکا » فكان. جواب آلانیا أن داست يأقدامها 
العا هدات الدولية واعتبرتها جرد قصاصات من الورق » واخترفت قواتها فى ۲ 
أغسطس منة ٤‏ ,و دوقية لکسبورج » وق الیوم التالی دخلت بلجیکا ؛ و 
یستطع الیش البلجیک الوقوف أمانها سوى أسابيع قليلة صارت البلاد بعد‌ها 
تحت رحمة آلانیا » فتعرفت مدنها وقراها و کنائسها ومکنبانها وصناعاتها 
لاعتداء ات دموية خربة لانزال أحدانما یتناقلها الآباء والأبناء من جيل إلى 
جيل . 

وا تكن هولندة أقل تعرضاً لعدوان آلانبا من بلجيكا . وما منع ألانيا من 
الاغارة هولندة علا سوی حسن استعداد هاا لحر نى وقرار هيئة أركان ارب الألمانية 
ضد اختراق القتوات الائية الى تعطی سپول هولندة . وظلث هولندة طوال 
ارب العالية الأولى تحافظ على حیدتها ما استطاعت إلى الحافظة سبیلا . وقد 
آفادت من حيدتها وم رکزها بين آلانیا والخلفاء فوائد مادية جعلتها تتهض‌بتجارتها 
وصناعانها الناشئة نمضة قضت نهائیا على الفكرة القديمة الى كانت تقول بان 
هولندة بلاد زراعية» وأن بلجيكا بلادضناعية » والائنتان يكملان يعشهما بعضا. 

ولا آنتهت ارب العالية الأول تفرغت بلجيكا لاصلاح با دمرته الخرب 
ی بلادها » ولکنها خرجت منها زايا لا یستهان بها ؛ فقد نفتحت عيونها من 
جدید إلى خرافة الحيدة السياسية » وعملت للتحرر من قيودها » فأقرتها الدول 
على ذلك » وجاءت معاهدة فرسای مؤيدة استقلال بلجیک وحریتبا التامة فى 
التسلح والتحالف مع من تشاء من الدول . وقد استعاضت من الحيدة معا هدة 
دفاعية عقدتها مع فرنسا وبتوثيق علاقاتها مع بریطانیا وجارتها هولندة . ونالت 
بلجيكا من عصبة الأمم حق الانتداب على جزء من شرق افريقية الألمانى 
یعرف باقلم رواندا » هذا فكلا عن ضمها مركز ین على حدودها الشرقية 
کانا تابعین لالانیا» وارتباطها بدوقية لکسمورج ععاهدة جركية واحدة سنة 
۲۲ وذلك بعد أن أيد الاستفتاء الشعی بقاء الدوقية مستقلة . 

وقد ساهت بلجيكا بتصيب کبیر اف دعم بیثاق اعصبة الأمم وتمیة 
العلانات الدولية » حتى أصبحت عاصستها بر و کسل م ركا مهما لانشاط الدولى 
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الثقانى والادی وقد اشتركت . بلجيكا مع الدول الکبری التى 'تعاقدت نى 
لوكارنو سنة ۱9۲۰ بقصد تأمين السلام بين آلانیا وفرنسا . ولکن سرعان 
ما | کفهر جو السياسة الدولية فى آوربا على أثر اضطلاع النازیین باطکم فى 
آلانیا » فعادت بلجیکا تخشى على استقلاها وتأسف على ترکها نظام الحيدة 
القديم ظانة أن الحيدة قد تنجها من ویلات الحرب الحديثة . وعلی ذلك 
عادت بلجیکا فى سنة .مو , تخطر الدول الكبرى بعزبها على التزام نظام 
الحيدة فى الستقبل ء وأنها لذلك تتحلل من القيود التى فرضتها عليها معاهدة 
لوكارئو . وزادت على ذلك أنها اشتر کت مع دول الثمال هولندة والسويد 
والدمرقة والنرويج وفنلندة حين اجتمع وزراء الخارجية هذه البلاد ی يوليه 
سنة ,مم و, وأعلنوا أنهم غير ملزمين يتنفيذ الادة السادسة عشرة من ميئاق 
عصبة الأم التى كانت تنص على تنفيذ العقوبات على الدولة الى تنقض 
عهودها وتلجا إلى الحرب . وقالوا نى قرارهم إن ضخامة التسلح فى بعض 
الدول يجعل قيامهم بالتزاماتهم نى حك الستحيل عليهم ؛ لأن تدخلهم ضد 
إحدى الدول يعتبر انحيازا إلى جانب دون آخر.» وهو أثر یتتای وروح 
ميثاق العصبة  .‏ 7 ۰ 1 
ومح أن الدول ما قا ألانيا قد ردت على بلجيكا بأنها تحترم استقلالها 
وحيلتها » فان ألانيا النازية كانت تبعث للا*راضى التخفضة بل لغرب آوربا 
كله أشنع. اعشداء عرفته تلك البلاد نى تاريخها . ویظهر ,با كانت تعد 
هولندة جزءاً متمما ها مادام أهلها ینتسبون إلى انس الألانی ويتكلمون 
لغة قريبة الشبه باللغة الألمانية . وكان مما شجع التازيين على السطو على 
هولندة ما عرف عنها من الثراء ووفرة الانتاج ؛ وما كان لما من مستعمرات 
وأسواق عامرة باللایین من سكانها غنية يخاماتها سواء فى جزر اند الشرقية 
أو الغربية . ومادام اهجوم على فرنسا وعلی بريظانيا جوا وبرا وجرا يعتمد 
على قواعد تتخذها آلانیا فى الاراضی المنخفضة + فان إعلان بلجيكا وهولئدة 
لحيدتهما فى الخرب الأخيرة م يجدهما فتيلا . وكان نصیب .هولعدة فى هذه 
ارب أنكى وأشد من نصيب زبيلتها فى الحرب السابقة . نقد كانت بلجیکا 
. الجسر الذى عبرت فوقه ألانيا إلى فرنسا . وأما هولندة فقد أقام نها الألمان 
احا کین وسابوا آهلها سوء العذاب . SE‏ 


15۸ أتحاد الا رای النخفضة أو اليتلكس 

ولقد كان لاشترالك البلجيك والمولنديين ی تحمل ذل الاحتلال" الألانی 
وأهوال امجرة والتشرید من بلادمم ق آنا الرب الاحيرة آکس الاثر ی 
تصفية ما كان قد عاق نى نفوس الشعبين من أدران الاضی » فخر ج الشعبان 
من ارب وقد صفت التفوس واستعدت لاستقبال عهد جدید يبشر ستقبل 
سعيد للشعبين الجیدین . وبدأت اسکوبتان تتقاربان وهما بلمننى فى لندن ی 
أثناء الحرب » وتكونت بنة من الفريقين فى سنة ٤٤‏ و, عند ما لاحت بشائر 
النصر للحلفاء لدرس مشر وع الاتحاد الاقتصادى بين الحكومات الثلاث , 
وقد وطنت هذه اكرات تفا على أن قيام الاتحاد لا بد أن يقتضى نزوطا 
عن شی" من كامل سيادتها ؛ولذلك وكات أمر التنظم إلى الخبراء والاقتصاديين 
ول تت رکه للسياسيين” ورجال القانون وفق ما جری به العرف فى السياسة 
الدولية , وظلت اللجان الفرعية الفنية تدرس وتعمل بهمة حى مرت جهودها 
ی اقرار نظام « الینلکس » الذی يرجى قنفینه نى هذا العام . والفکرة 
الأساسية من الاتحاد تقضی برقع الحوأجز والقبود الجم ركية بين الدول الثلاث؛ 
وتوحيد التعريقة اليم ركية بینها » واعتبار أرض هذه الدول کأنها سوق مفتوحة 
واحدة . ولاید أن يتطلب هذا النظام درس حالة النقد والقل وتكافؤ 
الأجور ودراسنة الصناعات الحلية وتوزیمها بحسب ما یقتضیه التخصص فيا ؛ 
وذلك حتى لا تقوم النافسة نى الصناعة الواحدة فتنشأ الخلافات وینهار الاتفاق. 
ولا تزال اللجان دائبة على دراسة السائل والصناعات الشتی كة مثل «النزف 
والیلود والضيد ويناء السفن وتعیین اختصاص کل من الیناء‌ین العظيمين 
روثردام نی هولندا وأنفرس ی بلجیکا . وهناك مسألة الستعمرات ؛ فلهولندة 
دولة مستعمرات مترائية الاطراف ی آسياوأمريكا » ولبلجيكا مستعمرة الكونغو 
فى إفريقية . ویبدو أن السکوتین مميلان إلى تکوین وحدة استعارية تشمل 
أبلاكهنا جميعاً . 

واکوتان مقدرتان عام التقدیر ما يجنيه الشعبان من الاتحاد الاقتضادى 
وخاصة فى هذه الفترة العضيبة التى أعقبت الحرب وتكتلت فيها دول أوريا 
وأخت العلاقات بين الكتاتين الشرقية والغريية تنذر بأخطر الصاير . وم تتردد 
دول الاتحاد نى مطالبةالدول الثلاث الكبرى بسماع رها بشان ألانيا . وقال 
الاتحاد انه بری ضرورة توحيد ألمانيا من الوجهة الاقتصادية » وانه يرحب 


اح تن با ةة لظ ب سوسس ١‏ 
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بانعاشهًا صناعياء بشرط مراقبة نزع سلاحها » ومنع قيام الصناعات الى تستخدم 
فى التسلح » وفرض رقابة دولية على إقلم الرهر . وأمامن -الوجهةاالسياسية 
فيرى اتحاد البنلكس أن النظام الاتحادى القدراق للانیا هو آونق الم 
صلاحية ها » حتى لاتطفی فيا السلطة المركزية کا حدث قبلا . 
وقد بدأت حکوبات الاأراضی النخفضة نی مار اتحادها » فاستطاعت أن 
تعوض ما فقدته خروج آلانیا ولومؤقتاً من ميدان النشاط الاقتصادی . وبلغ 
جموع قيمة صادرات الاتحاد ووارداته نحو ألف بلیون جنیه » فیکون الاتحاد 
بذلك الثالث فى الترقیب من حیث التجارة الخارجية فى العام ٠‏ . يضاف إلى . 
ذلك أنه قد أصبح لمشلى الینلکس ف الجتمعات الدولية آراء وخطط واحدة » 
وصار الندوب عن إحدى دول البنلکس یقوم مقام زمیلیه فى اللجان الدولية. 
وحتى فى الشؤون الخارجية بدأت آراء الدول الثلاث تتحد وتتفق » وأصبح 
لکلمتها نی السياسة الدولية كا فى التجارة وزن لم يكن ها قبل أن تتحد . 
وقد دل" مستر بيقن على بالخ اهتامه باتحاد البنلكس يما جاء تن خطابه 
الأخير أمام مجلس العموم من أنه يعتزم الاتصال بفرنسا وياتحاد البتلكس . 
كخطوة أولى نى سبيل إنشاء اتحاد غرب أوربا الاقتضادى . والناس يتتبأون 
بقرب قيام اتحاد يجمع يبن شعوب جتوب آسيا وشرقيها » وآخر يجمع بين الدول 
الاسكندناوية » وثالث يجمع بين دول البحر التوسط » بل رابع يجمع بين دول 
الشرق جيعا . وكأما اتحاد البنلكش. يؤذن بأن يكون النظام الموذجی الذى 
تحتذیه دول العام فها بينها قريبا . ولعلها واجدة فى هذا الموذج البلسم:الذى 
يشفيها بن علل السياسة وأدوائها . 5 
1 مر انمت 
(۱) يبلغ عدد سكان كل من بلحيكا ومولندا نحو و مليون نفس » وسكان دوقية , 
ف وکسمبورج غو . .م ألف نفس , أما مستعمرات بلجيكا فتبلغ مساحتها نحو . مو ألف 


ميل مربع یسکنها تحو , مليون نفس . وتبلم مساحة مستعمرات هولندا نحو . ..ر ألف 
ميل مربع یسکنبا نخو رب ملیون نفس منبا نحو .ه مليون فى جمهوزية إندونيسيا , 


MONSIEUR SOMMEIL 
CLAUDE AVELINE 


المسيو سوعى” 


إلى الدكتور جاك هرتز 


كان ذلك نى مساء يوم اثنين » وكانت الساعة حوالى الحادية عشرة » 
وكنت على أهبة النوم » بعد أن أتممت صفحاق الثانى اليومية » ورثبت 
مذكراق » وأعدت كتى إلى رفها » ومزرت يخرقة الصوف الصغيرة على 
مكتبى » عند ما رن جرس التلينون » فعلمت من غير أن أحتاج إلى رفع 
السماعة أن العيادة تطلبنى » والا فمن غير العيادة ؟ . . وفعلا سمعت صوت 
کبنرة العرضات تقول : « آسعد الله مساءك يا سيدى ۶ مدام مرجريت * 
سوف تعرض علینا حالة عاجلة بعد تصف ساعة , » + يكن احد یسالی 
عن هذا الامر آهو یوافقنی أم لا یوافتتی » نقد کان دوبین یعتبرنی داماً ی 
العمل « الشخص الذی يستطيع الاعتاد عليه » . وعلی أية حال كانت هذه 
الشهرة تکلفی شهرة أخرى » مع ما تستوجب من تحفظات قليلة » وهى 
شهرق بأنى أعزب شيخ ورجل به هوس - افر بذلك مر الكرام . 

كان الرجل قد دهمته نی نيدان دنفیر-روشرو شيارة ألانية . إن آولك 
القوم يقودون کالجانین » وقد هله بعض رجال الشرطة وأتوا به إلينا على 
خطوات من مكان الحادث : فقد كان نقله إلى إحدى المستشفيات أمراً شاق 
لديهم ؛ إذ لم يكن من السهل العثور على غربة إسعاف فى تلك الأيام العقدة. 
وکان دومن موجوداً هناك فقحص الرجل . وبینا كنا نتأهب أطلعنى على 
نتيجة تشخیصه ؛ فاذا بکسور مفتحة ق الاعضاء واوض » ورضوض داخلية . 
ومعتى ذلك بایجاژ القول أن الاسر خارج عن اختصاص الطب . 

* کتبت هذه القصة خاصة لجل « الکانب الصری » . 

معتی كلة اتمصصدمة : التوم . 


السپو سوی ۳۰۱ 
وكان الصاب ملقى على النضد » خاثر القوی على أثر حقنتین » غير أن 
نظرتة كانت متنبهة قلقة . له وجه فى جميل الصوزة ؛ قد كان ممكناً أن يكون 
ابی . وعند ما سألته مدام مرجريت سؤاها العهود : « من تريد أن نخطر 
بالحادث ؟ » أجاب : « لا تخطروا أحدا! ليس لى أحد . » ووجه دوبين 
إليه كلاته الألوفة بصوته القوى الحنون الذى كان داعا يبعث الابتسامة على 
شفاه الرفی . ثم قدمنى بطبيعة الخال كا اعتاد أن یقدمتی : « إنك ترى أ 
أمائك أحدث صورة مجسمة للاله مور » السيو سوبى ! أما تری أنه اسم. 
جميل ؟ إنه مدين لى أنا به . ومسيو سوی هو الذى سيرساك الآن فى نعم 
الأحلام ! » ظل بومییه بادى الذوف » بل بدا لى أنه ينظر إلى بقلق شديد» 
نسيت أن أذكر أن الصاب كان يدعى يوبيبه » مارسيل بومیبه = حسب 
بطاقة تحقيق الشخصية التى عثر رجال الشرطة عليها فى حافظته » وقد صرح 
أحدم أن بومییه يقطن ف مكان ما من مقاطعة اللورین حیث. نشبت معركة 
م ببق على أثرها شى یذ کر من تلك القرية . لم أأكن أعلم شيئاً حینذالك عن 
الأوراق الزائنة . بل إذا أردت أن أكون صرياً كل الصراحة فلاقل إنتى لم 
أكن أعرف شيثاً عن أى شی" على وجه الاطلاق ؛ نأنا م أهتم قط. بشؤون 
العام . إن هناك قوباً اخصائيين فى إدارة السياسة والحرب . . . الخ > 
وكذلك فى إفساد العلاقات بين الشعوب . كنت أمقت أشد القت وجود الألان 
بيننا ؛ لأننى لا آحب علم الیرمان ولا وحشيتهم ؛ وبالأخص بعد ىء هتار 
الذى لم يكن سوى حا ک مصاب بالصرع ‏ هذا رأى فيه ومع ذلك نان 
وجود الألمان قد أشبعنى کنر من أى وقت مفى » لا من لذة الأحلام بل 
من متعة الدراسة . فمنذ سنوات لا أستطيع ذكر عددها » بدأت بحثاً عن 
التخدير هو فى عتیدتی بحث له قيمته . ومنذ يوليو . ء الك تام 
ثمانى صتيحات بدلا من أريع . ولا شك أن مفل هذه الظروف جعلت من 
. الصعب عل" أن آبرم كل البرم بالحياة » غير أنى أعترف كذلك نیز اکن 
لأفخر کل الفخر يمثل تلك الحالة النفسية . 
تأهبث إذن لتنويم بومییه بعد أن ربت + على كتفه وأنا نمم شيعا كقولى : 
« سينقفى كل شی" على خير ما برام . إنك تعلم ...»وان لنائل شى 
لیوم ما ماذا كان فی استطاعته أن د فى تلك ابر أو فى للجتها . لقد أجاب | 


r.‏ السیو سوی 
ق شی من الحماسة : « نی واثّق يا دکتور» شكرا يا دکتور. » وأغلق 
عيليه ثم فتحهماء غير أنه حا كنت أتأهب لوشع القناع » بدت على وجهه 
مظاهر الجنون التام » وحاول أن برفع رأسه . سالتد ۽ « ألديك ما تريد أن 
تصرح به ؟ » فالتی بنظرة على دومين ثم على المرضات ؛ وعاد فخفض رأسه 
وتم قائلا : « كلا ! لا شی" . » 
استغرقت العملية أكثر من ساعة » كان بومییه مضطربا » وکان نبضه 
يثير القلق » فنزعت القناع بقدر ما استطعت . كان یئن » وكان يسرف 
مفككة غالبا . حتى الاحظة الثى ارتسمت فها على شفتیه 
فى سکون عبارة + کررها مرات عدة » وقد استطعت أن آتبین ما يأق : 


فى الحديث ؛ بطر 


«ق يوم + الساعة الثالثة فى مقهى سان جرمان ۰ يوم ۲, الساعة الثالثة 
فى مقهى سان جیرمان . » 

لم يكن ذلك أول موعد أسمعه نی تلك الحالات ؛ فقد خصصت فصلا كاملا 
عن هذا الوضوع ی أول الليزء الثنی من كتابى . فقد أظهر الرضی تقریبا 
دائما إقبالا ولطفا كلا كنت أبيح لنقسى 'ياسم العم توجیه الأسفلة مم أثناء 
إقامتهم فى العيادة . أقصد الأسئلة التى تتميز يشى' من الندرة والابعكار 
والتى رجا كان من شأنبا أن تجلو ناحية من نواحى الآثار الثانوية لختلف 
الخدرات وبالأخص تلك التى کان لی فضل تركيبها بنفسى . غير أنى اعتبرت 
موعد بومییه من المظاهر العادية جدا ومن أكثرها تفاهة إلى حد أنى نسیته 
عجرد عودتی إلى منزلى . 

وق يوم الثلاثاء التالى أخبرتنى مدام مرجریت أن مریضنا قفی ليلة 
عسيرة . وقد قلق دوبين لذلك » فصحبته عتد ذهابه لرؤيته . كان المسكين 
يتصبب عرقا من تأثير الحمى » وهو يختنق ویهذی . وأبلغتنا المرضة الختصة 
بان بومییه قد تتم مرات عدة کا لو كان يضدر أمرا : «حذار ن ق الفتاء 
وقع أقدام . » وکذلك + «عب آلا تذهبوا إن فى الابر شک | » فقال 
دوبین وهو خارج : « إذا لم تهبط الحرارة غدا اعتبر الفتى هالکا . » 

وق صباح الیوم التالی كان الفتى أكثر من « هالك » كان ميا . 
وقال لى دومين. : « لن أعدل عن تفکیری ,بان هذا الفتى ینتمی إلى حركة 
القاوة » وأنه واحد من أولئك الاين الذين یعتقدون نى العجزات ! آلیس 


السیو سوی r.۳‏ 
ذلك رأيك' يا سوی ؟ انبم بتحسون بقدر ما یستطیعون » ویتآمرون . . . 
ثم تدهمهم عربة مزق أوصالم فاذا بأمورم الصغيرة كلها يقفى عليها . . . » 
ثم نظر ال" دوسين شزرا ( إنى أتذكر ذلك تماما ) : « أترى لم یذکر 
لك شيئا ؟ » فأجیت بصدق و خلاص أن لا . وعلى أية حال لم يكن دومين 
يتمع بشهرة طيبة فما يتعلق ,عصائبنا . وكانوا يتحدثون فى العيادة - وقد 
تبینت ذلك ينفسى - أن ذومين ینخر یکوند رجلا «:واقعيا » » وأنه يتحدث 
پغبر كراهية عن الألان . ولو كان بومییه صرح لى بشی" ؛ لكتمته فى نقسی , 
وفما كنت آفکر ی ذلك » استکشفت بغتة أنه رما أطلعنى على سر دون أن 
بريد : « يوم م( الساعة الثالثة نی بقهی سان جرمان . » 
أخذت أدفع عن نفسى ذلك الافتراض . فقد كنت دائما أمقت كل شی* 
بعقد . إن موعدا كهذا لا يمكن أن يتعلق إلا بذكرى واقعة مرت خاطر 
بوبییه أثناء نومه . أو هو هذيان لا صلة له بالواقع . أو إذا كان موعدا 
حقيقيا فر ما كان مع امرأة أو قريب أو عميل أو صديق . وقد اعترفت 
فا بينى وبين نفسى أن من الناسب حقا نی تلك الحالة أن أذهب بضی إلى 
1 الوعد وأن أبلغ الشخص أو الأشخاص الذين ينتظرون بومييه . وكان 
يوم ۱۲ يوافق يوم أحد » الأحد الثالى . كل ذلك كان عنعنی أن أخلط 
القاومة بهذا الحادث التعيس .- 
ولكن لا بد من القول إن عقلى » عقلى الطيب العزيز » الذى قادنى 
حتى الخسين من غير ما تعثر » قد أى غاءة إلا أن خذانى . دهشت لذلك 
غاية الدهش . فقد تعذر على أن أشتغل فى مؤلنى سساء يوم الأربعاء ذلك »> 
أو يوم الخميس أيضا » أو الجمعة . . . وق أثناء النهار كنت. أمارس على 
وأنا أفكر نی شی“ يختلف عنه كل الاختلاف » ول يكن ليتغير : القاومة 
السرية و « يوم م" الساعة الثالثة فى مقهى سان جرمان » . ولا كان لى 
نصيب من التخيل بالرغم من العقل والعام ۰ فقد تصورت مشاهد محزنة 
تمر آمای شبيهة ببعض اللوحات التی كانت داما تترك أثرا ی نفسى . ورأيت 
رجالا برتدون معاطف قائمة یتسللون إلى جانب الیطان » وقد جردوا سيوفهم > 
ورأيت جنودا من الالان يحاصرون مقهى يخوذاتهم الدبية - نعم ! نى حين أن أ 
كنت أتابلهم كل يوم وعلى رأسهم الطاقية أو القبعة ذات الحافة الفلطحة 


۹ الو سوی 
( كاسكيت ) . وتصورت بومبيه حیا لاراه بعد ذلك يسقط مرة أخرى وقد 
اخترقه الرصاص . يوم , الساعة الثالثة : لم لا تکون الساعة الثالثة صباحا؟ 
مؤامرة فى جنح اليل بعد وتف الرور وإطفاء الأنوار » تحت ضوء التمر 
والسحاب . وطادة وجدت نفسى أستشير يوبية البرید العلقة نی نکتی لاری 
هل لبلة اعد يه معمرة . انا بالفعل لیست مقمرة . وقد جملیی هذا 
الايضاح الدقيق الذى لا جدال فيه أثوب إلى رشدی . ولكنه لم يعد إلى 
المدوء . فظنت مقتبعاً بان القاومة لم تكن غريبة على مارسيل بوبييه الذى 
كان يتمم فى هذيانه : « لا يجب الذهاب إنه شرك . » 

كنت أحدث نفسی : «یا أدريان ما شأنكبكل ذلك؟ إنك طبيب تخدم يلدك 
بطريقتك أى بالعمل على إنقاذ حياة بعض مواطنيك . لا تملك حق امجازنة 
حياتك , لقد بدأت نی كتابة مولف قد یکسب فرنسا شرفاً فى مادة اختصاصه 
إذا آنجزته على الوجه ال کل . إن الحرب والاحتلال والازية البغيضة التى 
تجتاح العام » کل ذلك ليس لسن الحظ إلا أمراً موقوتاً ! إن العلاء لا یعرفون 
إلا با هو خالد ونبای . اترك لشبان من آمشال بوبييه السکین الخاطرات 
وعجد عاربة الأعداء إذا ما توافرت لم الوسائل . فلکل عمله. » 

كان ذلك دليلا على أنى رجعت إل عقلى . وبا فتئت أرد نفسى عن 
الصعاب ليل نهار , وبلا انقطاع . وقد عرف مسيو سوی السهاد كا لم يعرفه 
من قبل ؛ ققد كنت أنام دائماً كالطفل , وأخذت أكرر فما يينى وبين نفسى : 
« لا يجب الذهاب » إنه شرك , » وبطبيعة الحال لم يكن عندى من الأسباب 
با حملی على الشك فى وجود أية صلة بين تلك العبارة والوعد . ولكن السبب 
الذى كان جب أن عملنی على تأكيد عكس ذلك » كان يفتقر إلى الكثير 
من القوة يحيث لا عجعلنی أظن أن بومبيه ربا كان یفکر فى تحذير أصدقائه : 
« بالأخص لا تذهبوا يوم م , ى الساعة الثالثة إلى مقهى سان:جرسان ! » 
أبن أعثر بأولئك التاعسین؟ ى باریس » ى الأقالم » ق الناحية الأخرى من 
خط الحدود ؟ من الممكن أن يكون فى القاومة رجال يستطيعون أن يعثروا 
على أصدقاء بوميية بوساطة علامات خفية » وملاحظاث سرية . تذكرت أنه 
أغلق عينيه ثم فتحهما بعد أن قال لى : « شكراً يا دكتور » . فلو كنت من 
صحبه فلع ى كنت أدركت الطريقة التى يجب أن أسلكها . ولا ریب أن خلجة 


السيو موم ۷.۰ 
عين مهما كانت بطيئة کتلك » | تکن واضحة الرمی كل الوضوح اهل مغل . 
وق مساء امیس بعد أن تناولت بغیر اهتام طعاعی البارد البسیط الذی 
تعده لی خادی كل مباح » قررت أن الوقت قد حان علا لأن أخرج بنتيجة , 
فا كدت لنفسی للمرة الأخيرة أنى لست باية حال من التآمرین » وأنى لا بد أن 
أعو تى الحال من ذاكرق بومییه وموعده الطاری" » وأن آعود إلى عمل . 
وقد عدت إليه ف التو. فکتبت فى تلك الليلة من الصنحات لا ثمانى بل‌عشً . 
وق الغد ‏ یوم الاحد - منذ الساعة التاسعة كنت نى طریق سان 
جرمان . ولیصدقتی من یصدق : لقد كانت دهشتی عظيمة . إنى أقيم منذ 
خمس وعشرین سنة ق شارع بریزن بالترب من طریق أورليان على يعد 
عشر دقائق بل أقل من العيادة . وکنت نى تروضی يوم الأحد أصل حتی 
متنزه مونسوری » فأنا وان كنت أسكن الدينة من زمن قدع » أحب الطبيعة 
والخضرة والأشجار التى ترینی قلیلا وق كل شى من خدراتی العزيزة . فى 
ذلك » ذلك الأحد » م , - وبدون أية فكرة مبيتة » نی أقسم على ذلك عزمت 
على أن أغير مرة أسباب متعتى » وأن أسلك طریق راسبای الذى يضارع أى 
متنزه . هبت فكرة الوعد نى رأسى » ولكن بأية قوة ! فى الوقت الذی 
وصلت فيه إلى شارع جرينيل . وان الذى زاد من ذهولی » أننى عند ما 
ولیت طریق سان جرمان » لم يكن بى حاجة إلى أن أسلكه . وكان أول 
متجر أبصرت به عن يسارى » فى رکن.من شارع دی باك » وكان مفتوحا 
على مصراعيه » فى حين كان کل ما حوله من متاجر يختنى وراء الستائر 
أو خلف القضبان الحديدية . كان ذلك التجر هو مقهى سان جرمان . وهو 
مقهى متوسط وس 0 0 حيئذاك خالا » والقاعد مكدسة فوق النضد » 
وكان: الندل يغسل القهی منشقة مطوحاً يديه » وقد ارتدى صدرية سوداء 
وشمرعن ذراعیه . 
اعد قل هی دوه بجوم لیلج با ام البورصةة 
والسباق الغابرة . تتکیت طريتى وأنا أجر أذيال الفرار کاللصی » » مع اجتتیی 


العودة إلى الخلف حتى لا آلفت نظر أحد . فالطریق وان کان خالياً لا بنع 


آن یکون فى توافت رتا راصدة ! عدت قسلکت طريق سان جربان دی بری 
ثم شارع رت عله رین م یی عبرا قبل ات و 


۲۰ السیو سوه 
شارع بريزن غيرت رأى . وسرعان ما تفاقلت خطای » فخجلت من نی . 
لقد كنت جندیا » مساعد جراح فى حرب "رج وكتتغالياً ی کش مرا کز 
الاسعاف قرباً من الیدان » لم حدث أن متعنی إلقاء القنابل آن‌آنام أو أن آنوم 
غیری . ما معنى هذا الذعر الراهن ؟ عند صعودی الدرج قلت ق نشسی : 
« إذا بقيث على هذا لوف » فستعود إلى هناك بعد ظهر اليوم » أنت تعلم ! 
ريبما كان ذلك حماقة منك » وربا أصبت يما لا برضيك ولكنك سوف تعود . » 

ومن عادتی أيضاً يوم الأحد أن آتتاول الغداء فى مطم صغير ق الى . 
حاولت أن أقرأ وأا آكل . ولكن الذهن كان شارداً والقاب يجس مضطرياً » 
وقد تظاهرت بجهل تلك الحالة مدة الغداء كله . ولكن عند ما دفعت حسایی » 
| أتمالك أن نقرت على الائدة وقلت ی نی : « جا أن الآمرا كذلك 
فلتذهب » . لم يكن يوجد شی يستطيع بعد ذلك أن يغير عزی . وإنى أؤكد 
واشهد أنه لم يكن لبوبييه أو للمقاومة أو للموعد أو لای شی" آخر أثر فا 
عقدت من عزم . لم أرض أن آقاسی ما كان يسميه زبلا .فى ميدان القتال : 
« رعدة العجائز » . 

عدت إلى بنزلی لأرتدى سترة السپرة السوداء . وق الساعة الثالثة 
إلا عشر دقائق كنت مرة ثانية فى طريق سان جرمان أمام القهی . ولكن 
هذه الرة كان يفصلنى عنه عرض الطريق كله . كان بعضی المتتزهين يسيرون 
بتهادین » وكان الو جیلا . وكان الناظر يستطيع أن ييز زبونين أو ثلائة 
زبائن من خلف الزجاج . أكان أولئك أصدقاء آم أعداء مارسيل بوبییه ؟ 
وحزمت أمرى على عبور الطریق . 

عند ما أفكر نی ذلك الآن ء أعترف بأن هذه القصة غريبة . كان يوجد 
ئی القهی أولا + سيذة بمفردها نى مقتبل العمز وهی غاية فى الأناقة » من 
سیدات الجتمع » كان يبدو علها أنها تنتظر أحدا . ثانیا : شخصان يلعبان 
الشطرنج ومعهما ثالث جلس يتتبع اللعب » فى مقتبل العمر أيضا » وكلهم 
غارقون فى التفکیر . ثالثا : رجل جدی الظهر فى مثل سی ومظهری كان 
يطالع فى عجلة لم أستطع.أن أتميز عنوانها . وکان الندل هو نقسه الذی رأيته 
ی الصباح ولکنه الآن برتدی سترة بیضاء . كانت السيدة الجميلة تسى 
نبیذا مصفى ف قرارة فنجان حسب عادات العصر . وکان اللاعبون الثلاثة 


السیو سوی ۳۰۷ 
يحتسون نبيذا مصنی ء وکان معاصری تسى نبيذا مصنى » فطلبت نبیذا مصلی 
وفتحت جريدة كنت تعمدت أخذها . وتمشيا مع الطريقة الفتية الصائكة التى 
یسلکها رجال البولیس أو الجواسيس ۰ ترکت نظری یتسرب من فوق 
الصحيفة البسوطة » و کنت قد اخترت ليلوسى المقعدالأخير , وکان أحد اللاعبین 
جلس على هذا القعد نفسه .ا وکانت السيدة الشاية والرجل السن محلسان 
إلى نضدين آحدها قريب من الاخر » ووجهاهما متجهان نحوى . ونظرت إلى 
ساعتی من خلف الريدة » كانت الساعة الثالثة مایا . 

لن أحاول أن أرسم صورة لكل الافتراضات التى آثارها فك انتباهی 
التحفز . كانت هذه الافتراضات تتصادم و يهدم يعقما بعضا ثم تستيقظ لتتقابل 
من جديد فا بینها . وقد بدأت أشعر بالضيق من هدوء هذا القهی وسكونه . 
ورأيت نفسى غريبا لرغبتی فی رفض الأفكار التى كانت تتوارد على خاطرى . 
وإذ کان لا يوجد الا شخص واحد یبدو عليه أنه ینتظر أحدا ء فلا بد أنه 
هو القصود بالوعد . فالوعد إذن كان موعد غرام . لم تكن مهمتى إذن 
خطيرة » بل آصبحت شاقة . ویینا كنت أفكر فى الطريقة التى يها أقترب 
من السيدة الشابة من غير أن تظن أننى أريد بها أمرا سافلا ومن غير أن 
أسترعى انتباه الزبائن الآخرين » إذا يفتى يبدو من الخارج ویندفع نحو السيدة » 
ويضمها بين ذراعيه » ثم يتشاجران ى صوت منخفض . وانی وإن كنت 
أعزب مسنا فقسد مارست الحياة . وانسحب الاثنان وها على أشدما يكونان 
من العناق . وتنهد الرجل السن وهو يطوى .لته » وتبادل بعض العبارات 
مع الندل » ودفع تمن مشروبه » ثم نمض وانصرف . هل كان عل" أن أتبعه ؟ 
بقيت فى مکی . وقد تأثرت من جود اللاعبين الثلائة وعدم اهتامهم » 
لا آدری لاذا وبالاخص جود الاشقر الطويل القامة الذى كان يتتبع اللعب » 
والذى کان يبدو جذوبا برقعة الشطرنج مع أنه لم يكن چری علها شی" ذو 
أهمية تذكر . لعله كان من شمال فرنسا » بلجيكا » سكندينافيا » ألانيا . وكان 
الأخران أسمرا اللون ميلان إلى النحافة وليس فيهما ما يسترعى الانتباه 2 

رما كان اختباری لم مصحويا ينظرة فيها كشي من الالحاح والاسعان ٠‏ 
م أفكر فى كبحها . أو ريما کانوا هم أحسوا بثى' من خب الاستطلاع نحوى. 
رفع جارى ف القعد عینیه ووجههما إلى" ؛ كانتا عينين على سواد يبعث الخوف »> 


۳۰۸ السیر سوی 
لا يعبران عن شی » ولا ينان عن أية عاطفة من أى نوع » لا يشع مما 
غير بریقهما : كانتا عينين غريبتين . شعرت بنضسى أبتسم ببلاهة ( و کنت 
لا أزال عتفظاً بالجريدة مبسوطة آمای من غير أن آشعر ) » ثم إذا فى أسمع 
صوق برتفع ویسال » وأنا آحس بشعيراق القليلة تنتصب نی رأسى : 
اهل تنتظر آحدا ؟ » 

نظر إلى زميله لاعب الشطرنج » ثم عاد يتطلع إلى" كا لو كان يفحص 
بولا وقال : « هل يبدو علينا ذلك ؟ » 

رأيت أن من الب أن أخفض جریدتی . كان الائنان الاخران يرمقانتى 
هما آیضا » اللاعب الثانی عدقی بالذهول نفسه . آما الأشقر فکانت نظرته 
8 عن عدم البالاة النامة . اضطررت أن أثنفس بشی" من العمق . ثمأجبت: 
« أطلب العذرة يا سادق . أنا الذى أنتظر شخصا , أنتظر شخصا عنده 
موعد هنا اليوم ‏ ر فى الساعة الثالغة مع رجل يدعى مارسيل بومیبه ! » 

لم تتحرك للم ساكنة » يل كان وجومهم عظيا وسكوتهم شديدا إلى 
درجة أنى تأكدت لخاءة أنى لم أخطىء » وق‌الوقت نفسه كانت الرعدة الى 
سرت فى رأسى منذ حظة » قد تضاعفت . ولكن لم يكن آمای جال للاختيار. 

لو أن أولئك الرجال کانوا أعداء » فأملی الوحيد فى الخلاص منهم هو 
أن أروى للم قصتى كاملة صادقة . . . قلت من غير أن أنظر إلى أحد مثیم . 
« ياسادق'ء ای لا أعرف من ألتم ! ولست أدرى أتعرفون نم مسيو بومييه 
أم لا تعرفونه » وهل ألم الذين کانوا على موعذ معه أو لسم إيام » 
فذلك ليس من شأنى فى شی" » وأنا بالأخص لا أريد أن أعلم شیا ! أنا 
الدكتور أدريان أ . . . عنوانى » , شارع بريزن ؛ إخصائ فى التخدير» وهبت 
حياق كلها للعم . ليس لی مشاغل إلا إسعاف مواطتی من أى البهات أتوا 
وأيا کانوا ؛ تأكدوا أن لولا ذلك لما كنت الآن هنا , فى يوم الائنين الافی 
حوالى الساعة الحادية عشرة مساء + حضر رجال الشرطة إلى العياذة الى 
آنتمی إليها يحملون رجلا صدمته سيارة » ويدعى مارسيل بومييه . وكانت حالته 
بر لما . فأجريت له عملية_ى الحال » أجراها له زمیلی الكبير الدكتور 
دوين المدرس بكلية الطب والذى آتشرف عساعدته سذ نحو عشرين 
سنة » والذى أدين له بامم مسيو سوی . وهكذا ترون علاقتى به ! أنا إذن 


السیو سوی 

الذی نوم مسيو بومیبه . وأثناء عملية التنویع » تم کالتکلم فى حلم :« يوم ۱۲ 
الساعة الثالثة نى مقهی سان جرمان » . لم یستعد وعیه » ولسوء الحظ توق 
ليلة الأربعاء . لست آعرف أكثر من ذلك . ف استطاعتک أن تتحتتوا 
من كل تلك الوقائع عند الأستاذ دومين » وق إدارة العيادة التى فى شارع 
دنتير روشرو رم وم مكرر . 

« أما العبارة التی تلفظ بها مسيو بومییه فكنت الوحيد الذى سمعها لوجودی 
عند رأس المصاب . لم أبح لنفسى أن أنقلها إلى كائن من كان لأنتى افترضت أنه 
موعد غرای » فالحب له المكانة الأولى داعا فى التوم الصناعى . غير أنى 
وجدت من واجی أن أحمل بنفسى إلى هنا التبا الالم » فقد صرح مسيو 
بومییه أنه من غير اسرة وآن منزله قاام نى النطقة الحرام . ذلکم يا سادق 
كل ما كنت أريد أن أقول . » 

وسحبت أطراف أکای إشارة إلى انتهاء الخديث . ولولا قشعريرة الرأس 
التّى جعلت منظر شعری ,برق له أثناء حديثى القصیر والتى ما کانت لعختفی » 
لشعرت براحة كبيرة . ألقيت نظرة سريعة إلى رفاق فاذا بمظهرهم يبدو 
ک كان فى الفظة الأون . وأخيراً قال اللاعب الثانى : « مقلم ... 
واظذ مظهراً بودباً شارداً » على حين لم يبد على الأشقر الطويل أدنى تأثر . 
أما الفتى ذو العينين السوداوين فلم يكف عن التطلع إلى الك يضاقت 
أن نسير قليلا معا «i!‏ 

خطرت ف ذهنی عبارة مبتذلة معا مرة علی لسان أحد E‏ 2 
« وقع الفحل ولا معين » فاجبت وأنا ألاحظ فى شى من الغبطة أن صوق 
لا برتیف : « كلا بالا کید كلا ! ولکنی أؤكد لك . . . » فقال الفتى : « إى 
أصدقك يا دكتور . » ثم دعا الندل ‏ والآخران لا ينيسان ببنت شفة . 

دقعنا تمن مشروبنا ثم نهضت واقفاً . وكانت دهشتی کپيرة عند ما وجدت ٠‏ 

جارى ل يتحرك . . بل تم بين أسنانه : «أين أستطيع حور ۱ 
رند أن يكون ذلك فى طریق. تا و ی ما عليك قن 


۳۰ السیو سوی 


قشعريرة الرأس » وخرجت من مقهى سان جرمان منشرحاً مبتهجاً کنتی فى 
بقتبل العمر » وى الوقت نفسه كانت مغامرتی قد استثارتنی » فکان تعطشی 
شدیداً إلى معرفة ما سیتبعها من أحداث . ومرت ی خواطر وتأملات جديرة 
يعالم 0 الغامرة الذی عتفظ به نی نفوسهم 
و و مس + یکنی أمر ثافه لک يثيره من جدید , 
۳1۳ غد ما ممعت صو 

إل جانی : « انت یا دکتور؟ آه إن ذلك یس‌ی ۰ ,۱.۰ 

وید إلى التتی آنود العینین ينه » وعلل شفتیه ابتسابة مغتصبة قلیلا, 
ومن غير أن ینتظر حتی أفيق من هذه الصدمة الصغيرة الجديدة » أخذ 

. قال لى إن مارسيل بومییه كان من خيرة أصدقائد بالفعل ..وقد أسف 
لوته خصوصاً أنها عقدت آعمالما الشتركة . كانا قد تعاقدا على موعد اليوم 
لان صديقاً لما مستخدياً نی محل تجارى مثلهما » وهو هولندی ٠‏ وكان يعنى 
الأشقر الطويل الذى رأيته نى التهی - قال إن صديقهما هذا كان سيصل 
إلى باریس ف الصباح وكان لا بد من وجود سكن له . لم برغب فى الذهاب 
إلى الفندق مع أن كل آوراقه بال تأ کید مستوفاة » إلا أنه كان لا يريد أن 
يدخل فى علاقات مباشرة مع الآلان لوجود ما لست أدرى من صعوبات ىق 
الترخيص لاستيراد بعض السلع . ومن الجلى أنه لم يكن يحب الالان » 
وخاصة لأنه هولندى ؛ فالاحتلال هناك كان أقسى منه هنا . كان بومییه 
سيحفر وبعه عنوان . ألم يذكر عنواناً قبل موته ؟ نی رجل شهم كريم 
نی كابدت مشقة الخضور هذا اليوم » وهو أى الفتى - يطلعى على ضميره 
لا غنی عل" شيئاً . ذلك ما قاله لى » وم يكن ما قاله إلا نسیجاً من 
الأكاذيب . يا لسيمون من شیطال بعينيه السوداوين ! نی مدين .له يأعنف 
ذكريات حياق . وهأنذا لا أشعر بأية رغبة ى استعادتها + فقد مات هو 
آیضاً بدوره , 

ساوجز إذن مع أن نهاية القصة أقوى تأثيراً من آوفا » ولکنها تشبه 
قصصاً كثيرة غيرها . وإنى ما زلت أسائل نفسى كيف يلغ بى الامر حتى 
عرضت شارع بريزن لاقامة ا مولندى ! استصحبه سيمون إلى E‏ 
الليل » وكان ضيقى داع السكوت جم الأدب » وکان يحايل خادى متنا 
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أن ع علیه عیبا ساعتین کل بوم 2201 E‏ > کانت خادی ها 
من الذوق بحيث انقطعت عن العمل لتضع غلابا » فحل المولندى علها . 
كان ذلك « المولندى » إنجليزيا قومندانا شابا » آرسله مكتب الاستعلامات 
البریطانی فهبط بوساطة الظلات فى ليلة ,, = ۲ لک یتصل بعدد كبير 
من شبا کنا ومن بينها شبكة سیمون . وما بين غروب الشمس اتبال اللبل 
كانت شقتى تشاهد سلسلة متصلة من آشخاص جهولین یستصحهم سیمون . 
وقد حاول بدة أن یستطرد فى خرافة التجارة والاستبراد ؛ ولکی لم أستطع 
نى ليلة منالليالى أن أمسك نفسى عن الضحك » فذ کر لى کل شبى” أو ما يكاد 
يكون كل شى » بما فى ذلك حقيقة جنسیة امولندی . ولا كنت أحسن قليلا 
لغة شكسبير » فقد تركنا التفاهم بالاشارات . وق أوقات فراغنا أخذت أغلمه 
الفرنسية . ورجونی أن أحضر الحادثات ثم أن أشترك فيها . وكانوا یعدوتی 
مستشارا مالحام . وی لم أشعر فى يوم ن الأيام نى أى كشف من 
كشوق العلمية يمثل الغيطة التى شعرت بها فى تلك الأشهر العجيبة . آفام 
القومندان أسبوعين'ثم رحل إلى أجمة فى الور » وعملت منذ ذلك الوقت مع سيمون 
وحده » لم يشأ مطلقا أن يتركنى أشترك فى عملياته » ول يكن بيننا موضوع شجار 
سوى ذلك . غير أنه لم يكن يعزم على شی إلا استشارق ‏ وقد نفعت 
الغدرات ای مرات عدة . وكان قد أطلق على شبكتنا اسم « شبكة سو » . 

. وعند ما كرمتنى السلطات بعد التحرير كان صغيرى سيمون هو الذى 
يجب أن یکرم لا أنا . لقد قتل ی طريق سان جرمان أثناء انسحاب 
الألان » على بعد قليل من القهى . وقد أزحنا الستار عن لوحة من الرخام 
ی مكان آخر معركة له . وثار کان الأمر متصلا «بشبکة سوي » حرجت 
کلیا الب امل آن مثل فد و فنذیتالد کتور دومین . وهکذا تسیر الأمور 
وقد عدث إلى جوش . وإنى سعيد بان أعلن عن نشرها قريباً . , 


قيلييه سور موران ۱95۷ لاود آفبی 
نقلها عن الفرلسية إلياس نعمان حكم 


الصبغة المذهبية الصراع العالمى الخاضر 


يعتقد كثير من الناس أن بذور حرب عالية جديدة تبذرمنذ اليوم فيا 
نشهده من الأحداث والمنازعات الدولية الستمرة » وأنه ليس من العسير أن 
نتبين منذ اليوم طرف التزاع نى هذا الصراع العالی الستقبل 4 فروسیا السوفيتية 
بجا تلتزمه من مواقف التحدی والمعارضة المستمرة لسياسة الدول الغريية ؛ وبا 
تصر عليه من تمكين لسلطان الشيوعية فى شرق أوربا وأواسطها ؛ والولايات 
التحدة با تجری عليه من معارضة لشاریم التوسع السوقيتية » ومقاومة الغطط 
الشيوعية ق غربى أوربا وجتویبا » وتدعيم الجهات المناوئة لما , كلتاهما تحدد 
لنا بوضوح حقيقة العسکر ین التنازعين فى ارب العالمية المستقبلة . 

وروسيا السوفيتية » وأبریکا هما اليو. اعنم دول العام وأزخرها بالوارد 
الطبيعية والقوى الادية . وبا زال الجيش الأحمر » الذى كان له أكبر الفضل 
ی سحق آلانیا المتلرية » أعظم قوة عسكرية فى العام . وما زالت أمريكا من 
جانبها فضلا عن قواها العسكرية المائلة » تستاثر بس القتبلة الذرية أروع 
سلاح عرفته الحرب الحديثة . ولكن هذا الصراع الذى تبدو طلائعه اليوم 
بين هاتين القوتين العظيمتين » لا تقف طبيعته وعوامله عند تنافس التوی 
المادية » ولكنها ترجم إلى أصول وعوامل أخطر وأبعد أثراً » هى الاصول 
والعوامل النفسية والأدبية والاجاعية . 

ومتى تحدثنا عن الولايات التحدة كأحد طرق هذا النزاع العالمى الخطير » 
فيجب ألا ننسى أن بريطانيا العظمى » تتفق مع الولايات التحدة تمام الاتفاق 
فى اتجاهاتها وأهدافها السياسية الأوربية والعالية » وى مشاعرها ومواقنها إزاء 
روسيا ااسوفيتية . و إذا كانت الولايات التحدة هى التى تتولی اليوم دون 
بریطانیا قيادة الليبية الناوئة لروسيا » فذلك لآن بریطانیا قد خرجت من الحرب 
مضعضعة الوارد والقوى » و يبق نى وسعها آن. تضطلع بكثين من أعباء 
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القاومة الفعلية لخطط روسیا » وزحف الشيوعية الدولية . ولکن من الواضح 
الیلی أن أمريكا و بریطانیا تعملان معا ى هذا الاتجاه بتفاهم تام وتعاون وثیق» 
حیلا أمكن ذلك؛ کا هو حادث ف اليونان وتركيا وإبران . 

ولا تتردد روسيا نی أن ترى أمريكا و بریطانیا بأنهما تتبعان سياسة 
استعارية جشعة » وأن بریطانیا ما زالت تتمسك بسياستها الامبراطورية 
العتيقة » نى التسلط على طرق البحار واستعباد الشعوب الرة ومقاومة أية 
دولة أخرى تحاول التوسع الشروع » أو افتتاح الأسواق الجديدة ؛ وأن آمریک 
التى دخلت الحرب متظاهرة بنصرة الرية والدريموقراطية » وتأيبد حقوق 
الانسان » ومصاير الشعوب الخرة » قد انزلقت كذلك إلى ميدان الاستعار ؛ 
والتوسع الاقليمئ والاقتصادى » معتمدة على سياسة الدولار والاستعباد المالى . 
وتری اليبهة الامريكية البريطانية روسيا السوفينية من جانها » بأنها تتبع 
سياسة التوسع القيصرية القديمة » وتعمل على استعباد الشعوب السلافية 
والبلقانية » وعاول جاهدة إحباط كل عاولة تبذل لتسوية مشكلات ما بعد 
الحرب » والغمل على بث الفوشی والدمار تی آوربا , ی تقوض سس النظم 
الدعوقراظية » وتطغى الشيوعية الدمرة على الشعوب الأوربية . 

والواقع أن هذه التهم التبادلة بين الفريقين. التنازعين ليست إلا مظاهر 
لطبيعة المعركة الحقيقية التى تضطرم بينهما » والتى ترجع كا قلنا إلى عوامل 
نفسية وأدية واجتاعية . فالاتحاد السوفیتی يعيش منذ ثلائین عاباً نی ظل نم 
وببادی" اجتاعية واتتصادية خاضة تصطبغ باللون الشیوعی . وما فتثت الدول 
الغريية » التى تعيش فى ظل النظم الفردية الحرة » وفى مقدمتها بریطانیا وأمریکا » 
تری فى هذه النفم الشيوعية خطراً اجتاعیا على نظمها الحرة » يجب تينيه 
والقضاء عليه . وقد قطعت روسيا البلشنية فى بداية عهدها أعواباً طويلة » 
وهی تعيش ی شبه عزلة اقتصادية وسياسية تامة » تقاطعها الدول الغربية» 
وخثی أن یکون الاتصال بها وسيلة لتشرب الخطر الشيوعى الیبا . وكانت 
روسیا البلشفية يومئذ تدفعها مى البادی" الجديدة تذهب فى غلوها إلى حد 
اتخاذ الثورة العالية شعاراً لما وحاولة بث بذورها أين) استطاعت يمختلف 
الوسائل السرية والعلنية . وقد أسفرت محاولات موسكو والدولية الشيوعية . 
الى تحتضنها وتوجهها يومئذ عن وقوع سلسّلة من الاضطرابات الشيوعية . 
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الخطيرة نى عدة دول أوربية . ولا جنحت موسكو إلى نوع من الاعتدال بعد 
ذلك بعذة أعوام » وانضمت إلى عصبة الأمم » وقع نوع من التقارب القرون 
بالخذر بين روسيا البلشفية والدول الغربية , بيد أن الولايات التحدة الأمريكية 
ليثت على جانا وعدم اعترافها بالحكومة البلشفية حنى الحرب العالمية الثانية. 


وقد كانت الحرب الكيرى أو الحرب العالية الأول صراعاً ق سبیل 
التوسع والتفوذ العا مى واجتناء المغاام الاستعارية . ولكنها لم تصطبغ ,عثل الصبغة 
الذهبية العميقة التى اصطبغت بها الحرب العالية الثائية . ذلك أن البادی" 
ال ركسية الى اتخنتها روسیا البلشفية نما بعد سنة ب و ر شعارا لم تكن بالرنم 

من قيام الأحزاب الاشترا كية والشيوعية ى م الدول الأوربية قد حققت 
بعد ای ظفرعمل . فلما انتهت ارب العالية الأولى بسحق الانيا الأمبراطورية » 
كانت الثورة البلشفية قد استطاعت من جانبها أن تتم القضاء على القیصر ية 
والبورجوازية الروسية » وأن تجعل من روسيا أول دولة شيوعية فى التارج . 
وین ذلك این تبدأ الحرب المذهبية ابين روسیا البلشتية » والدول الغربية . 
وكانت أول مرحلة نى هذا الصراع عاولة الدول الغريبة أن تقفى على الثورة 
البلشفية فى مهدها ء وذلك بان تدقع العناصر 'المناوئة والرجعية إلى اربة 
الدولة الشيوعيةالجديدة . وهکذا توالت هلات « الروس البیض » أو الخوارج 
على الثورة على روسيا البلشفية تؤيدها وتدعمها الدول الغربية بالال والسلاح. 
ولكن روسيا البلشفية استطاعت بعد كفاح دام أربعة أعوام أن تسحق هذه 
احملات واحدة بعد آخری » وتوطدت دعام الدولة الجديدة بسرعة » وأخذت 
الدول الغربية تسم بالأمر الواقع وتعمل تباعاً على تنظم علائقها السياسية 
والتجارية مع روسیا . 

بيد أن النضال مع البلشفية لم يلبث أن اتخذ مظهراً آخر . ذلك أن القوی 
الرجعية فى إيطاليا استطاعت أن تضرب الحركة الشيوعية ی الصممم 
( سنة مور ) بعد أن تفاقءت ولاح للعالم أنهبا على وشك الظفر بان تفرض 
سلطائها ونظنها على إيطاليا . وقامت الدولة الفاشستية نى [یطالیا تمعن فى 
بیادی" الطغيان وتضمر للديموقراطية والبلشفية بالاخص أشد العداء . وكا 
أن البلشنية كانت ترنو إلى الزحف فيا وراء الحدود الروسية . وتعمل يكل 
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با وسعت على تنظم الجركات والفورات الشيوعية آیغا استطاعت » فكذلك 
زعمت الفاشستية أن رسالتها لا تتحصر داخل إيطاليا وأنها سوف تعمل على 
بث مبادثها ومكافة الشيوعية أي استطاعت . ونشب من تلك اللحظة بين 
البلشفية والغاشستية صراح‌مذهی مضطرم » لبث أعواماً ظاهرة التضال الدول 
فى أوربا . ولا وثبت الاشتراكية الوطنية الأمانية أو النازية بعد ذلك بأعوام 
واستولت على مقاليد الک فى الانيا شهرت على الشيوعية حرباً لا هوادة فيهاء 
وسحقت ال رکة والأخحزاب الاشتزاكية والشيوعية نی الانيا کا سحقت كل نزعة 
دعقراظية أو حرة باشد الوسائل وأشنعها . وا تكن النازية سوى حركة 
طغيان مطبق من أعنف وأفظع ما عرف التارج . وسرعان ما كشّفت التازية 
عن خصویتها الضطرمة للبلشفية وللدولة التى تنضوی تحت لوائها. . وسرعان 
ما تفاهمت النازية والفاشستية على انشاء جببة « إيديولوجية » موحدة لناوأة 
البلشفية والدعتراطية كلها ۶ وكانت الحرب العالية الاسبانية أول مسرح هذا 
الصراع « الايديولوجى » ؛.إذ هرعت إيطاليا الفاشستية وألانيا النازية لمعاونة 
قوات فراتکو الرجعية » وهرعت روسیا البلشفية لعاونة القوات الجمهورية 
الاشتراكية » ومنیت الاشتراكية والدعقراطية نى آسبانیا بأول هزيمة عملية 
فانهارت اليمهورية الاسبانية » وفامت حكوبة فرانکو العسكرية الفاشستية 
حتى يونا . 

وق الأعوام الثلاثة التى سبقت اطرب العالية الثانية لم يك ثمة شك ی 
خطورة اللون الثالى « الايديولوجى » الذى تصطیغ به النازعات الدولية . و 
تأت سنة ۹۷ , حتى تألف غور رومه ‏ برلین» وانقسمت أوربا بصورة جلية 
إلى معسكرين خصيمين هما معسكر الفائستية الكون من ألانيا وإيطاليا 
والدول التى تعطف علیهما» ومعسكر الدمقراطية المكون من بزيطانيا العظمى 
وفرنسا وباق الدول الغربية . وكانت روسيا يومئذ بمعزل عن المعسكرين » وکان 
يظن مع ذلك أنها بالرغم من صبغتها الشيوعية أكثر عطفاً على العسکر 
الديمقراطى وأقرب إلى التفاهم معه . ومن ثم فان تفاهمها قبل نشوب الخرب 
:مع المانيا افتلرية آلد خصوبها وأخطرم كان له وقع الصاعقة فى السکر 
الدموقرالی وكان مفاجاة مدهشة للعلم كله . بيد أنها م تلبت أن تکشنت 
على حقيقتها : 
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ویالرخم من أن الحرب العالمية الثانية بدأت نی الظاهر لأسباب وبواعث 
اقليمية بيد أنه | يك شك منذ اليداية نى لونبا الذهی العمیق . وإ خف 
هتلر مذ الساعة الأولى أن يشر ارب على الدجقراطية والنظم الرأسمالية 
المستقلة » وهی الى ترتب على قيامها حصار ألانيا الاتتصادی وحربانها من مار 
كدها وخفض مستوى العيش فيها . كذلك لم ف هتلر وسادة الحرب 
المجرمائيين أنهم يعملون على فرض سيادة البنس اليرمانى ( الآرى ) وتمكينه 
من الرياسة التى یژهله ها تفوقه على سائر الأجناس الأخری . وبا فتشت 
بريطانيا العظمى من جانیها تؤكد أنها عارب لقاومة الطغيان الفاشستى 
وإنقاذ النظر الحرة والشعوب الدعتراطية ما يهددها من ضروب الذلة 
والاستعباد السیاسی والاقتصادى الذى تحاول الفاشستية فرضه عليها . 

ولا كشف هتلر القناع وغزا روسیا السوفيتية نی صیف سنة رع ور عاد 
بردد نغمته القديمة فى وجوب سحق البلشفية وإنقاذ العام من خطرها المدمر . 
فع أن الغزو الجرمانى لروسيا برجم إلى بواعث كثيرة 2 فانه لم يكن 
ثمة شك فى اللون الذهی « الایدیولوجی » العميق الذى كان يطيع العراع 
بين البلشفية والنازية . وهنا وقع تحول جوهری فى سير هذا النزاع ؛ فان 
بريطانيا زعيمة اعبهة الديمقراطيه يومئذ لم تتردد فى الوقوف إلى جانب روسيا 
إزاء خطر النازية الشترك . وق ناية هذا العام أيضا ( ,عون ) وقفت 
آمریکا إلى جانب روسیا البلشفية » وذلك حینا نزلت اليابان إلى الميدان لتحارب 
آمریکا وبریطانیا وتژید بذلك جهود النازية اطری . وانتظم بذلك الثالوث 
« الدعقراطی » العتید ضد النازية والفاشستية » وأسبغت الصفة الدجقراطية 
على روسیا الب ؛ وذلك بالرخ من با آسیم اس من ل انم رپ 
ووسائله من النعوت الفزعة والغایات الدمرة ‏ واسشحل کل اعتبار وتتوسی 
كل خلاف لتوطید الجهود الشترك ضد النازية والفاشستية .. وألفت الصفة 
الذهبية أو الايديولوجية للحرب العالية الثانية آفوی تأييد وأصدقه ى میثاق 
الأطلنطيق الذی وقعته الدول الثلاث حتى قبل أن تدخل آمریکا الحرب . ففی 
هذا الیثاق تؤكد الدول الذيغتراطية الثلاث أنها تعمل لسحق الاستبداد 
النازی کی الأمم أن ت تعيش نی دائرة حدودها بسلام ويستطيع الناس 
فى جميع أنحاء العام أن ی عمأمن من الشقاء واطوف . وألفت هذه 
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« الايديولوجية » صداها القوى قبل ذلك فى ميثاق الحريات الأربع الذى 
أعلنه الرئيس روزفلت نى رسالته إلى الکونجرس » وهی حرية القول والرأى 
وحرية العبادة والتحرر من الخوف والتحرر من الفقر» وكلها مما تنكره النازية 
والفاشمتية أشد الانکار . 


وکان القضاء على النازية أحد الأسس الجوهرية التى وضعت سنذ مؤتمر 
القرم لتطبيقه على ألانيا المهزوبة . ولا ثم سخق الجيوش المتلرية وسلمت 
ألانيا لأعدائها الظافرين بلا قيد ولا شرط » وضع الحلفاء نصب أعينهم مطاردة 
النازية والعمل على سحقها بكل وسيلة . واعتبرت النازية جريمة واعتبر 
معتنقوها ودعاتها جرمون 0 . وما تزال حا کم الخلفاء العسكرية 
تى مناطق ألانيا الحتلة مشغولة بمحاكة النازيين واصدار آقسی الأحكام علیهم . 
ود حلت چم ا وطوردت:بشدة » وشرد النازیون أو من تعلق 
بهم ريبة النازية من الم ووظائفهم . وهكذا غدت نم النازية نقمة على کل 

من اعتنقها أو عمل ی ظلها . وعمل الحلفاء ى نفس الوقت على إحياء 
العناصر الاشتزاكية والدعتراطية القديمة الى قضى عَليها هتلر لتكون نواة 
لاحياء الفكرة الدعقراطية نى آلانیا وإنشاء ألانيا الدعتراطية الستقبلة . _ 

على أن هذا الصراع الذهى الذى طبع الحرب العالية الغانية لم ينته 
بتحطم الجببة الفاشستية وظفر تن الديمقراطية » ولكنه. ينشب اليوم بین 
حلفاء اک بصورة واضحة » وتنشق « الحببة الدعقراطية » القديمة على 
نفسها بعد أن وحد بينها الخطر المشترك مدى حين . والواقع أن التحالف انين 
روسيا البلشفية والدول الغربية خلال الحرب | يكن أمراً طبيعيا » ولكنه كان 
نتيجة محتومة لتفوق الببهة الفاشستية خلال الحرب وللخطر الشترله الذى 
مدد البلشفية والدعقراطية على ا ول تنس روسيا البلشفية قط مایفرق 
ينها وبين حلفائها الدقراطيين من الفوارق الذهبية الجوهرية . وم تنس بريطانيا 
وأمريكا أنهما تعملان مع امارد البلشفى الذى طالا توجستا شرا من خططه 
ادنر الغورية وطانا رغبتا ف تحطيمه 2 26 
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روسيا السوقيتية ترتد سراعاً إلى حظيرتها القديمة وتجرى فى سياستها الخارجية 
على طريقتها الخاصة وتحرص على تحقيق أهدافها القومية والدولية القدعة » 
ور کت النافسات القديمة بين الفريقين ی سبيل التوسع السیاسی والاقتصادى ؛ 
وظهر هذا الخلاف نى أشد صورة نی سائر الاجعاعات والمؤتمرات الشتركة الى 
عقدت ف العامین الأخيرين بين روسیا السوقيتية وحلفائها بالأسس : ق مؤتمر 
بوتسدام وق مۇر موسکو وق اجتاعات مجلس وزراء الخارجية وغيرها 
وكذلك نى هيئة الأمم التحدة الى غدت مسر لنضال مضطرم مستمر بين 
بين روسیا والدول الغريية , 

ويتخذ هذا الصراع الذهی بين روسیا البلشقية والولایات التحدة صوراً 
عملية لا شك نی خطورنها . فالاعتادات الضخمة التى أقرها الكونجرس 
( البرلان الأمريى ) منذ بضعة أشهر لساعدة اليوئان وتركيًا » والاعتادات 
الى طلب الرئيس ترومان اقرارها أخيراً لساعدة فرنسا وإيطاليا والفساء 
,والبرنامج الشامل الذى وضعته أمريكا لتعمير دول أوربا الغربية وإنهاضها 
وهو العروف ببرنامج مارشال » تنىء كلها ما تنطوى عليه من تضحيات ضخمة 
عن عزم أمريكا الراسخ. عل العمل بكل ما وسعت لتقوية الحواجز الأوربية 
ضد الزحف الشيوعى . وحماية الدول التى تتعرض أكثر من غيرها للضغط 
الشیوعی ومطامع السياسة البلشفية » ومعاونة الدول الغربية على مكالفة الأزمات 
الاقتصادية والاجماعية الى تهددها بالدمار والفوضى لتكون أكثر مقدرة 
وجلداً على مقاوبة الخطر الشيوعى الذى يلوح اليوم منذراً فى أفق الكثير منبا 
ولا سما ایطالیا وا سا وفرنسا . 

وم تحجم روسیا التى تری أن السياسة الأمريكية الرأسمالية تری إلى 
تطويقها والعمل على تقويض نظمها وثورتها عن الرد ؛ فقد عملت على إحياء 
الکومنترن أو الدولية الشيوعية التى ألفت خلال ارب لتغمل على تقوية 
الجبهة الشيوعية نى أوربا بوسائلها الخاصة » وجعلت مقرها نی بلغراد على مشارف 
البلتان وإيطاليا . وقد ظهر أثر نشاط الدولية الجديدة واضحاً فى القلاقل 
الشيوعية التى قامت أخيراً نى إيطاليا وفرنسا » وی التقریب .بين دول البلقان 
وشرق أوربا الخاضعة لنفوذ رونیا » وارتباط رومائیا ويوجوسلافيا وبلغاريا وألبانيا 
ثم الجر ورومانيا بمعاهدات عسكرية واقتصادية تجعل منها كتلة موحدة تحت 
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إشراف موسكو وتوجیپها . وتجد روسيا فى الوقت نفسه فى تقصی أسرار القنبلة 
الذرية » ولعلها قد ظفرت بها ذا صدقنا تصريحات الرفيق مولوتوف . ويا زال 
مستقبل أمانيا حورا للضراع بين روسیا وبريطانيا وأمريكا ؛ إذ تريد الدولتان 
الغربيتان أن تجعلا من ألانيا حاجزاً ضد البلشفية » وتريد روسيا أن تظفر من 
الاشراف على مصابر ألانيا الاقتصادية بأكبر قسط » وتريد أن تحصل من موارد 
ألانيا على أعتلم نصيب » وتعارضها أمريكا وبريطانيا نى هذ السياسة . ويبدو 
الاصطدام الروسى الأمريك أوضح وأشد حيثًا تعلق الأمر بعصا استراية أو 
بترولية حسها يحدث نى شرق البحر الأبيض التوسط وى كوريا والصين 
وإيران . 1 

وهكذا تضطرم المع ركة بين اليبيتين الروسية والأمريكية البربطانية سافرة 
يبدو لوئها الذهی واضحاً لا خفاء فیه » فهى معركة البلثقية والرأسمالية » وهی 
فوق ذلك معركة التوسم والنفوذ العالی . وأخطر با فيا نزعتها المذهبية .التى 
ما فتثت منذ ثلاثين عاما تهدد سلام العام والتى کانت أكبر عامل فى اضرام 
نار الحرب العالية الثانية . فاذا لم ينجح الفريقان التنازعان إلى نوع من 


التبادن والتناهم » وإذا استمر هذا الصراع بينهما على اضطرامه » فانه سوف 
يففى بلا ريب إلى نتيجنه الطبيعية » وهی تسميم الأفق_ الدولى وا لقهید 
النظم لقيام حرب عالية جديدة » يحاول کل من الفريقين قيها أن بتضی على 
الآخر وعلی مبادئه ونظمه بطريقة حاسة . وقد تطول نذر هذا الانقجار الجديد 
أعواماً » ولكنه سوف یتع فى النباية إذا استمر كل فریق فى إصراره على موقنه 
وغایاته وبثله . 


تمر عبر الث عنام 


فى مقال سابق 27 تحدثنا عن عصر ما قبل التار يخ والحضارات الختلفة 
الى نشأت فى ثمال مغر وجنوبها ؛ وخرجنا بعد استعراض تلك الحضارات 
بأنه حتى ی ذلك العهد السحيق » الذى نستطيع أن نرجع به تی القليل 
إلى .۰.۰.۰ سنة قبل الميلاد »> كانت هناك اختلافات ظاهرة فى الدئية 
والحضارة عامة بين شمال مصر وجئوبها . ومع ذلك فم تلبت تلك الاختلافات 
أن تداخل بعضها نی بعض وأ کل بعفها بعضاً » فاتحد مظهر الدنية واتخنت 
مصر طابعها الحضارى العام قبل أن يطلع غر التارج . وقد يكون من 
الفيد نی هذا القال أن نحاول أن نتتبع أسس الاختلاف بين | شمال مصر 
وجنویپا » وما عکن أن نربطه به أو أن نرده إليه من اختلافات نى الطبيعة 
بين ما اصطلح الناس 'على أن يسموه الدلتا والصعيد نى وادى.النيل » وأن 
نحاول من جهة أخرى أن نعلل مظاهر الترابط والتکامل فى الحياة الصرية 
وق حضارة مصر التارؤية » ما كانت تقضی به عوامل الوحدة الطبيعية 
بين وجهى مصر ؛ تلك الوحدة التى سبق أن تحدثنا عنها إلى القراء نى أ كثر 
من مقال . 

وقد يحسن بنا أن نلج الموضوع من بابه » فنشير إشارة عارضة إلى تارج 
نهر الئیل وتطوره الذى أدى إلى تکوان البيئة الطبيعية فى كل من الدلتا 
والصعيد . ذلك أن نهر النيل وان كان من أعظ آنهار الدنيا » إن لم يكن 
أعظمها » من حيث جريانه وطوله وانتظامه » ومن حيث إنه كان أول نېر 
عظم قامت عن ضفافه مدنية مستقرة عريقة فى القدم ؛ فانه مع ذلك نهر 
حديث جذا من الناحية الميولوجية . ومن الثابت الآن أن منابعه الحبشية الى 


() «الكاتب الصری» عدد وم (قبراير ۸ع۱9) ۰ 
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تجلب الغرين والطمی الدقيق الذى يكوّن تربة مصر الخصيبة » | تكن نى 
أول الآمر تتجه مياهها نحو الشمال ؛ بل إنها لم تتصل بنيل التوبة ومصر 
إلا فى عهد جيولوجى متآخر . حتى إنه ليقال على وجه التقدير إن طمى 
الحبشة لم يصل معم إلا منذ نحو اثنى عشر ألف عام ؛ بل إن اتجاه العلماء 
بری الآن إلى اختصار تلك الفترة » واعتبار وصول طمى الحبشة فى أدنى 
وادى النيل أحدث من ذلك . والشی المهم أنه قبل أن يصل الطمى الدقيق 
كان النيل الأدنى يعتمد نى جریانه على الأمطار الحلية التى تسقط فى مصر 
وبلاد النوبة ؛ وكانت تلك الأمطار العلية تجلب الخصى والعصباء والرمال 
الخشنة فتردم + بها الوادى وتنشرها فى قاع ما صار بعد ذلك دلتا النيل . 
حتى إذا با القفى العصر المطير فى مصر ويلاد النوبة » وانقطع مورد المواد 
اللنشئة من رواسب نهر النيل: » كانت ید الخليقة البدعة قد حولت مياه 
الحبشة - لأسباب جيولوجية لا داعی لأن عسبا الآن- فاندفعت تلك الیاه 
نحو مصر وفرشت أرضها بطبقة رقيقة من الطمى » هی التى استقر عليها الانسان 
وأخذ يفلحها مذ العصر الحجرى الحديث . 

ولكن استقرار الانسان نی مصرء واديها ودلتاها » | يأت دفعة واحدة » * 
و ما جاء تدريجيا منذ مطلع العصر الحجرى الحخديث . فنزل الانسان من 
الصحاری وعاش أول الأمر على الحافات الخارجية لوادی النيل . وم يكن 
اتصال الانسان إذ ذاك بمجرى النيل قويا ولا مباشراً » وإخما هو فى الحقيقة 
کان يعيش بين الصحراء والوادى , . فکان يلتمس الصيد ق بعض الأحيان 

E‏ الى تسرح ق ا 1 بط الوادی سعياً إلى الماء 
لاق فى فصل ان سا ان بزرع بعض بعض الحبوب ويلتقط بعض الفرات 
او برعی بعش ما یستانس من الحيوان فوق أرض الوادی وعل حافات دلتاه . 
وعلی ذلك فلاید لنا أن نتصور أن حياة الانسان فى مص ركانت بين الصحراء 
والوادى . ويبدو أنها بقيت كذلك خلال العصر الحجرى الحديث »2 وأا 
احتففلت ببعض أمارات الاختلاط فما تلا ذلك من أوائل عضر بداءة العدن ؛ 
عن ]ذا ما انتصف العهد الذی نسیه ما قبل الأنسات أى فا آوائل الت 
الرابعة قبل اليلاد. » نزل سکان حافات الوادی إلى قاعه » وأخذوا یمیشون ۰ 
ED‏ جری الثبر » ویقسمون أرض الوادی والدلتا إلى حیاض مربعة أو 
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مستطيلة » وینظمون مياه الفيضان » حى تجرى إلى الحياض فتغطیها بالطمی 
تغطية منتظمة » ثم تنصرف عنها انصرانا مضبوطا محکما . لتعود إلى جرى 
النهر من جديد » وتنصرف آخر الأمر إلى البحر » بعد أن تغذى أرض الوادى 
والدلتا بأغلب ما تحمل من طمى وغرين . ولعل السبب ال کبر فى نزول 
السكان. إلى قاع الوادى وأرض الدلتا أن النيل قد يلغ نى هذا الطور مرحلة 
خاصة من الأرساب » فاستطاع أن يردم قاع واديه » وأن .زيل منه الستتقعات 
والسطحات الائية التی تعوق الغلاحة والاستقرار فوق الأرض . فضلا عن أن 
صحاری مصر كانت قد ازدادت جقافاً فى هذا الدور » فلم يعد فى طاقة السكان 
أن يعيشوا بين الصحارى والوادی ك كانوا يفعلون من قبل ؛ بل إنهم اضطروا 
إلى أن يزداد اعتادم على فلاحة الأرض وتنظم استغلال مياه الفيضان ى 
الرى والزراعة وق استتبات ماعفظ الحياة على الانسان والحيوان فى أرض 
هذا الوادى الخصيب . 

.ولقد كان نزول السكان إلى قاع الوادى نقطة تحول خطير ی حياة مصر 
والصريين . بل إننا لا نبالغ إذا اعتبرنا هذا التحول إيذاناً بارتباط الانسان 
بييئة نى معس ارتباطاً نباشراً هو الذى لم يلبث أن انتبی إلى ظهور « العصبية 
الاقليمية » فى صورة علية أول الأمر » ثم إقليمية واسعة بعد ذلك ۰ ثم ىق 
ضورة قومية تشمل الوطن كله آخر الامر . ولقد قامت هذه العصبية الاقليمية 
على أساس ارتياط حياة السكان بالأرض ارتباطاً مباشراً + كا قامت أيضاً على 
أساس أن جهود الانسان تركزت فى بقاع معينة من أرض الوادی أو الدلتا هی 
الى أقيمت حوفا الجمنور لتحدد الحياض » وهی التى شقت فيها القنوات لتحمل 
ماء النيل إلى الحياض أو لتصرفه عا » وهی الى أقيمت فوقها کوبات 
التزاب العالية لتقام علی ذراها القرى فوق مستوى الفيضان ؛ ثم هی التى 
تفلح وتعرس مزروعاتها حتى تبنى مارها وتحضد حبويها » ثم هی أخيراً التى 
برعى فوقها المستأنس من الحيوان بعد أن جفت الصحاری وم يبق من مرعى 
غير أرض التیل . لذلك كله قد ارتبطت جهود مجموعات البشى يقطع معينه 
من أرض مصر ؛ وحل ما لسميه الوحدة « الاقليمية » محل ما كان يعرف 
بالوحدة « القّجلية » ؛ وقسمت أرض مصر بطريقة آلية إلى مناطق أو «أوطان» 
صغيرة ‏ اتتشرت » وجاور بعضها بعضاً على طول الوادى وق دلتاه . ونستطیع 
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أن نتعرف شيئ عن تلك الأوطان الصغيرة القديمة فا خلفه لنا أهلها الأولون 
من آثار قديمة » أغلبها من آنية الفخار الى رسمت علها القوارب » ما يدل 
على استخدام المهر فى الملاحة » وعلى ارتباط حياة الانسان بمياهه الجارية ؛ 
ارتباطاً يبرز نى صورة جلية فى أواسط عر ما قبل الأسرات ؛ ويزداد قوة . 
كلا جرى به الزمن . ويعلى هذه القوارب رسم أولئك الأولون علامات أودشارات» 
تير تاف الأقالم . وكانت هذه الشارات آقدم « آعلام » عرفها التارج 4 
فكان کل وطن صغير يعتز بشارته ؛ وكان الكفاح بين إقلم وإقلم يتمشل نى 
اعتلاء شارة على أخرى . وهكذا احتكت الأقالم وتداخلت الشارات حتى 
انى الامر بها جيعاً إلى:ظهور وجهين اثنين لصر » هما الدلتا والصعيد » قببل 
أن يتحد القطركله تحت [مرة نازمر الذی اشتهر فى التارع باسم مینا » فرعون 
مص الاو . 

ولکننا لن نستطيع أن نتفهم الكفاح بين الدلتا والصعيد تفهماً صاذقاً 
صحيحاً , ولا أن تعلل ما نلحظه خلال أعصر التارج حتی یومنا الحاضر بين 
شمال مصر وجتویها من اختلافات ی حياة السکان وتكويتهم ومشارهم . 
واتجاه ثقافتهم . . . لن نستطیع أن نتفهم ذلك دون أن ترجم إلى الطبيعة 
مره أخرى » فتحاول أن تكقّف ا هناك من اختلاف فى البيئة والموقع 
والظروف البغرافية المختلفة التى تسود الدلتا من جهة » وتسود الصعيد من 
جهة أخرى . . 

والدلتا إقلم فسيح جمد فيه الأراضى ذات اليين وذات الشمال » وتجرى 
فوقه فروع التیل العدیدة » جتمع لتفترق » وتنشى لتنشابك » وينحدر بعضها 
نحو الشمال الشرق وبعضها الآخر و الشمال الغرى . وتختلف الأراضبی نى 
الدلتا » فبعضها مرتفع تقل فيه الستتقعات » ويعضها منخفض تسوده الأحراش 
أو تعطیه الياه » ویعضها رملی على الجواني خفيف التربة » ویعضها الآخر 
طينى ماسك ثقيل الترية . م إن جنوب الدلتنا قريب من قلب معر بعید 
عن البحر » تقل به الأمطار فهو يعتمد على مياه النبر اعتادً کلیا ؛ على حين 
أن شالا قريب من البحر » يسقط به من الطر ما يجعله أقل اعتّادا على مياه 
التيل من يعض الوجوه » وتكثر به أراضى الراعی ومسطحات الاء على 
حساب أرض الزراعة والسطحات الجافة . ثم إن للدلتا جهات أريع ختف: 
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بعضها عن بعض غاية الاختلاف ؛ فشرقها يقع إلى جوار صحراء سينا ویتلقی 
الغزوات حين تأتى من الشرق القریب ؛ وغربها جاور لرعاة لیبیا الذين 
اتصلت بهم ثقافته منذ أقدم العصور ؛ وثمالها اقلم بحرى ارتبطت حياة سکانه 
بالستتقعات والبحیرات ویالبحر ذاته » فهم صیادون وبلاحون ؛ وهم قد تأثرت 
حيانهم .وثقافتهم بحياة البحر » وبما قامت ی جزره الاغريقية وبا وراء‌ها من 
ثقافات وحضارات ؛ ثم إن جنوب الدلتا وداخليتها اقلم نيل کان بعنأی نسی 
عن مصادر الغزوات من الصحاری الجاورة على اجانبین ومن البحار الواقعة 
نی الشمال ؛ ولذلك احتفظ بطابعه الدلتاوی الخاص . 

ولقد كان لكل هذه المؤثرات والظروف اليغرافية الختلفة آثرها فى حياة 
الدلتا والدلتاویین من أبناء النيل . فالدلتا اقلم غنی؛ تتسع فيه الأرض » 
تتنوع الوارد نى الزراعة » والرعى وصيد الأسماك ۰ والتجارة » والاتصال 
بالصحاری اثجاورة والعام الیحری » وبا وراء الصحاری والبحار » ولذلك 
كانت الدلتا على الدوام مصدر الخيرات الا کبر بالنسبة لص؛ وکانت حياة 
آبنانها فى عصور ما قبل التارخ وحتی وقتنا الحاضر أکثر رخاء وأوفر مادة 
من حياة آیناء الصعيد ی جلته(۲۱. والدلتا كانت إلى جانب ذلك كثيرة 
السكان مترامية الأطراف ؛ وصلتها الغزوات من الخارج » ولکنها استطاعت 
بعکم اتساع أطرافها وكثرة سكانها » وجك أن صحاری مصر كانت على الجملة 
جافة وازداد جفافها خلال آعصر‌التارج » ما جعل من العسير على الغزاة أن 
یعبروها فى أكثر من آعداد محدودة: . . , استطاعت البلتا بذلك كله أن تعلتی 
الغزوات » وأن تبغم الغزاة موجة بعد موجة » بما فى ذلك بعض الرعاة من 
استقروا على حافاتها الشرقية أو الغربية » وانتقلوا بالتدريج من حياة الرعاة 
الصحراویین إلى حياة الزراع الستقرین ؛ وبما فى ذلك من استقر على سواحلها 
ونزل من موانيها الثمالية من أهل الجر والبحار الشمالية » من جلوا إلى مصر 
آلوانً من الجنس والثقافة والحياة البحرية لم تلبث كلها أن ذابت وتحلات فى 
حياة مصروالدلتا .بعد فترة قصيرة أو طويلة . وإلى ذلك كله فان الدلتا » إذ 


(,) هذه العبارة عامة » لا تنطبق على فثات خاصة من ذوى الأسلاك الواسعة ى 
الصعيد . 
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استطاعت أن تبغم الغزاة وأن تحتفظ لمصر بطابعها الیسی والثقانى العام على 
مر الزمن فانبا لاشك قد أفادت من احتکاکها بالخارج » فتنوعت ثقافتها » 
واتسع أفق آبنائها » وصارت على الزمن أبعد تقدماً وأكثر استعداداً للااخذ 
پاببیاب المدنية والثقافة » وتلتى معام التجديد عن الخارج شرقاً أو غرباً أو 
قلا . وهی لذلك كانت منذ آقدم العصور » وبقیت على الجملة خلال أغلب 
آدوار تاريخ مصر» أعلى ثقافة من الصعید » وأكثر استعدادا لان تأخذ 
بأسباب النبوض والتجدید » ولان تتلقی الدروس عن الخارج » ولان تد من 
تلك العصبية الاقليمية التى امتاز بها آبناء الصعيد على عو حال فى بعض 
الأحيان بينهم وبين أن يأخذوا عن العام الخارجى أخذآ حرا ؛ بجدد الحياة 
ويبعث فى ثقافتها ألواناً طريفة من مرات التجديد . 
على أن الدلتا إذا كانت قد امتازت على البملة بغناها » وتنوع مواردهاء 
وكثرة عدد سكانها » واتساع اتصالاتها بالخارج ؛ ويأنها رغم تلك الاتصالات قد 
حقظت عل ر طابعها الثقانى لأنها كانت من الكبر والاتساع بحيث لايسهل 
الظغيان عليها مهما تلقت من الخارج من غزوات » ومهما نقلت عن الخارج من 
عناصر الثقافة وألواها. . . . إذا كانت الدلتا قد أدت ذلك كلة لصی» فانبا 
رغ ذلك كله كانت إقليماً يصعب توحید أهله وجمعهم على أمر ES‏ 
شوون التنظم والادارة » وسياسة الک » وبا اصطلح الناس نى هذه الستوات 
الأخيرة على أن يسموه « الدفاع العسكرى » . ولا غرو فالدلتا إقلم تقطعه 
فروع النهر فتفضل بين ختلف أجزائه . وهى إقلم تختلف فيه حدود القاطعات 
وتتغير من وقت لآخر عم تغیر فروع النبر وتعول 0 عص لعصر . ثم 
!إن مصالح السكان ومصادر الخطر الخارجى تختلف من جهة لأخری ؛ فشرقها 
ره الأخطار والمجمات إن جاعت من الغرب 4 وغر بها لا تبمه الغزوات 
إن جاءت من الشرق ؛ وثتالها يكاد لا يعتى بغير ما بات عن رب البحر أو 
ما يتصل بالحياة البحرية ؛ وقلبها كان مطمعا للجميع » فتفرقت ميول أهله 
وأصحابه بين تلك الجهات جميعاً , ثم إن الدلتا يصعب توحيدها وتصعب 
إقامة عاصمة واحدة تجمع بين أطرافها . ولذلك كله فقد كانت وكان أهلها أقل 
عصبية وأقل ماسكا من الناحية الادارية والعسکرية . قد تشعبت وجهات بنيها 
ولتجاهاتهم ومصالحهم وازتباطاتهم ؛ فلم نسح کثیرا فى تاريخ معم‌الطویل 


۳۳۹ بين الدلتا والصعيد 


بان الدلتا كانت مبعث نهضة عسكرية شاملة تقوم على قوة « الرجال » أكثر 
ها تستند إلى قوة «الال » . وعلی العکس من ذلك كله كانت الخال نى 
الصعید . فهو إقلم فقير نسبیا ‏ تضیق فيه أراضى الوادی على جانی النهر ؛ 
يل إن عرض الوادى كله لا يزيد ى بعض جهاته على بضعة آلاف قليلة من 
الامتار . ثم إن الارض نى الصعيد تصلح على الجملة للزراعة اكش ما تصلح 
للرعى أو غيره ؛ فليس هناك « تنوع » ق موارد الانتاج كا كانت الخال 
فى الدلتا . كذلك كان الاتصال التجاری بالعالم الخارجى محدودا ومع جهات 
أفقر ما كان عليه اتضال الدلتا بالشرق القريب والبحر الأبيض التوسط . ثم 
إن اتصالات آنصعید الثقاقية بالعالم الخارجى كانت قليلة أيضاً . بل إن الصعید 
كان يعتبر منفذاً وغرجا لثقافة مصر وحضارتها نحو جنوب الوادی من جهة » 
وحو البحر الجر وبلاد بنت من جهة آخری » أكثر ما كان مدخلا لألوان 
الثقافة من تلك البلاد . وحتى الصحاری والواحات الجاورة للصعيد لم يكن 
بها من السكان الرعاة مثل ما كان على جوانب الدلتا من الرعاة الأقدمين » 
الذين آنار اتصاللم أهل الدلتا بألوان طريفة من الثقافة بين حين وحين . بل 
إننا إذا رجعنا إلى الزراعة ذانبا وجدنا أن الدلتا كانت تفيد فى محصولاتها 
الشتوية بابطار الشتاء التى تغذى التباث نى وقت تنحسس فيه مياه التيل » 
على حين كانت الأمطار شحيحة نی الصعيد مما أدى إلى فتر المحاصيل بالنسبة 
للحالة ى الشمال . لذلك كله كان الصعيد أضيق نى مساحة الأرض » وأقل ی 
عدد السكان » وأفقر فى الزراعة » وأقل ی تبوع الْحاضصّيل والوارد ؛ کا كان 
قليل الاتصال بالعالم . الخارجى وعدوداً فى أفق ثقافته ؛ بل إثه كثيراً با 
اعتمد ى هذه الناحية الأخيرة على با كانت الدلثا تمده يه من ألوان 
الفكر والثقافة النيلية والخارجية بين حين وحين . ومع ذلك كله فقد ساعد 
تحديد الوادى وضيقه وانتداده من الجدوب إلى الشمال وجريان نهر التيل ىق 
مجرى واحد من أقصى الصعيد إلى أقصاه ؛ ساعد ذلك كله أن ترتبط الأفالم 
الحلية نی الصعيد بعفها ببعض ٠‏ وعلى أن يسهل توحيد ذلك الوجه من 
مضر توحيداً إذاريا. وعسكريا , كا ساعدت قلة اتصال الصعيد بالعالم 
الخارجى على أن تتركز فيه وق أهله روح العضبية الصرية » وروح 
الشورة على التجديد ‏ لا سما إن جاء مفروضاً على مصر أو مستعاراً من الخارج. 


بين الدلتا والصعيد 
ولطالا خمثلث روح العصبية والثورة هذه فى نظام عسكرى ساعد على موه 
ما استشعره أبناء الصعيد فا بينم دائما من إحساس بالوحدة ونزوع إلى 
القاسك والتسائد والنظام . بل طالا استطاع E,‏ يجمع كلة أبنائه 
جيه على أمن واحد بأيسر ما استطاعت دلتا النيل , » میاتها التفرقة ومباحها 
التشعية . ولقد تقلت روح الوحدة ق الصعيد نی كثير ها مرت به مضر 
من أزمات تارعية اء وبا تعرضت له من آخطار أجنبية مرقت وحدتبا » 
لاسما نى بعض آدوار العهد الفرعونی . . . ذلك العهد الذی كان مطلعه تلك 
الوحدة الشاملة الى تمت للبلاد على يد تاربر » أمير طيبة » وجامع كلة 
الصعيد » ثم موحد الوجهين تحت تاج واحد , 


أما بعد فهذا مقال سيقرؤه كثير من أبناء الدلتا وأبناء الصعيد . ولیس 
القصد منه أن برةبى عنه أولئك أو أن يغضب بنه هؤلاء » ولا القصد منه 
أن یکت القارى” بان يخرج بقضية عامة هى أن الدلتا قد أمدت مصر بالحياة 
والثقافة والمال » على حين أمدها الصعيد بالنظام والوحدة وقيادة الرجال ؛ 


ولا أن يخرج بأن الدلتا حفظت على مصر حضارتها » وتاريخها الثقانى التصل » 
وطابعها الصری الذى يجمع بين القبز والتجديد » نى الینس والثقافة وختلف 
مظاهر الحياة المدئية » وبأن الصعيد أنقن العصبية المصرية » ورد إليها روح 
الوحدة والكفاح بين حين وحين ؛ ولا القصد منه أن يمن آبناء الشمال على 
أيناء الجنوب .ما قدموا في ولصر أم الجميع » ولا أن يكون الن من قبل أبناء 
المينوب على أبناء الشیال . وإنما. القصد أن نحاول أن نلتمس نى الطبيعة 
والبيئة والظروف الیغرافبة والموقع الجغرای العام » ما قد يعينتا على أن نجد 
تنسیراً مقبولا لا بين الدلثا والصعيد من وجوه الاختلاف . ومع ذلك فینیفی 
أن نذكر دائما أن هذين القسمين العتيدين من مصر الخالدة كانا على الدوام 
متكاملين ؛ ول يستطع أحدهما فى يوم من الأيام أن يدعى أنه مصر بكاملها » 
أو انه أقرب إلى روح محر من الآخر » وإنما أمد كل مهما الآخر بما اختصته 
به الطبيعة من خير وفضل . فلم ملك الدلتا فى وقت من الأوقات أن تحبس 
خيراتها أو ثقافتها على نفسها ؛ ول يماك الصعيد نی وقت من الأوقات أن حبس 
.على نفسه نظامه وعصبيته وبقدرته على القيادة والتوحيد . وإبما جع الله بين 


YA‏ بين الدلتا والصعيد 

الشطر ين نى وحدة شاملة رائعة ؛ هى تلك التى أتم الله بها نعمته على أبناء 
وادی الیل ؛ بل هی تلك التى امتازت بها مصر على غيرها من البلاد 
القدرعة والحديثة ؛ فتكاملت فيها الأوضاع » وتساندت فيا مقومات الحياة » 
وتشابكت الصا تشابكا لا يدع مجالا لانقسام أو انقطاع . وإ يكن 
غريباً أن تبرز الوحدة فى مصر قبل أن يعرف العام نی غير مص‌شیثا عن 
تكامل الحياة بين الانسان وأخيه الانسان » وعن أن الله خلق الناس فرادی 
لتتصل بينم الأسباب » ولتکون وحدة الحياة فما بيهم مستمدة من وحدة 
الخليقة ؛ وتكون وحدة الليقة بذلك كله صورة خالدة من وحدة الله . 


لادم مذي 


ال حلة الايطالية 


وداع اطغ اليا 
على بحيرة كومو 


فى شتلك الأخوى ختام مطاق 
طافت بشطئك الى عضرة" 
وطلعت كالقدح الدور مترعاً 
سكيرّتة مرآك النواظر والحجي 
وتتزلت" فيك السكينة, كالندى 
طاب التو فى حماك ول يكن 
ما شوح من كان فيك معباحياً 
أزهار بستان » ودوح خميلة » 
یاما احینلی ساعه" شلیتها 
نی ظلها عرفت" آفاویق الرضى 
رود" من اللكاث جافت خدر‌ها 
جوابة" شرقاً تمم ومغريآً 
هامت طویلا ما استقر بها النوی 
دنك ا )اذوه 


يا آحسن” بائك لازورذا أزرقاً 


7 ثم ga‏ 
على ١و‏ ک2 به مسسحورة 2 
OS‏ 0 


کرو 


والصطاف () 
والز یتون والصقصاف 
حى الطفافة بالرحیق الصانی) 
والس سکراً غير ذى إنزاف© 
ق تقس 1 وح الحشی لیاف( 
عندی الوخد طش الاوساب 
للطيب. والألوان والأعطاف 
وشذاً كأذى العطر للمستاف0©» 
ی ظل تلك الدوحة المضياف“ 
من" لم تکن تدر يه غير نطاف ۷ 
کرهاً وم تخلع ثيابةه زفاف0» 

+ لا وان ولا وقاف 
إلا بساحل ‏ لتك 
جیش" من التشهير والارجاف 
GE‏ د SEED‏ 
تنو إلمك ينار سراف 


يا جنة اللتاع 


بالغار 


الرتجاف 


55 وداع إيطاليا 


اقا فن ادى مادك "اند 
يحى صفاؤك لی = كرؤيا حالم 
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افع ال ل مد 
رقصت بصفحتك الرن وتخايلت 
و بدا الر باب عليك بیش" ملائكٍ 
وتراعت الینات فيك واصلتها 
قه انت : بکل رکن ابه 
لوددت" آأحیا ی ضفافك E‏ 
لوددت ء لولا أن کنوادی مشک 
نادت به زوجی هناك ضجيعة" 
یا أرض إيطاليا الوداع على اموی 
آزش" الطبيعة کلینان تعراضت 
أرض النتون تجشعت آیانها 

E 


لك من طبيعتك الجميلة غنية 


ومن الفنون :إذا' دهتك كريبق” 


() الاحوى : الاسود تعلوه خضرة . 
(۲) الطفافة من الاناء أعلاه . 


(م) الانزاف ۰ ذهاب العقل من السکر . 


یطوی على سك لسحرك خاف 
عن کل با ی هنه الا کاف 


شی طاف۵) 


هفو باجنحة هی" لاف 
ی نك فوایك» الاطرات 
ر 


ایی يقين اللحد المتجاق 
2 


بف الياة هنا لوت کاف 
نادی به داعی اهوی التلاف 
فى أرض وادی النیل کالاضیاف 
والوث" والتقدير والانصاف 
فى الحم ألطافاً على ألطاف 
كالقيك ۰ االانا ١‏ ۱غل الا 
عن عسجد ااتبات والاشناف 
و رت ی 


عبر الا مى صرق 


(ء) اللهاف من لف نفسه بتشديد الماء : قال واطفاه متحسرآ على نفسه . 


(ه) الستاف : الستشق . 


(+) الدوحة المضياف إشارة إلى دوحة جيز من اعنم الدوح فى إيطاليا ق الفندق 
القاع على بحيرة کومو العروف يفيلا ديستى ۵5۰ Villa‏ 11۵0 . 


وداع إيطاليا rı‏ 


(ب) الأفاويق : الفيض ی أثر الفیش . وأصله ما اجتمع من الماء فى السحاب فهو 
بمطر ساعة بعد ساعة . 

(۸) الرود الشابة الحسنة . والاشارة هنا إلى الأميرة ثم اللكة کارولین ابنة دوق 
برونزويك الأللانى وزوجة ولى عهد انجلترا مم ملكها جورج الرابع » وقد اننصلا بعد 
عام واحد من زواجهما و يمض على ميلاد ابتتهما شارلوت إلا القليل . فعاشت الأميرة 
فى عزلتها نمو الثنى عشرة سنة فى إنجلترا . وعلى الرشم من المساعي التى بذلت والأدلة 
التى أقيمت على كذب الأراجيف الشائنة التى ألصقت با ء بتی الأمير مصراً على سوء 
ظنه بها وجفائه لما . فرحلت الأميرة عام رم , إلى موطئبا فی برونزويك فاذا هی 
موضع القيل والقال فى قصر الأمارة الألائية » فکرهت المقام بين قومها . وجدت إلى 
الآسفار تلتسن التفرج والسلوى بالشاهد والآثار . فارتحلت أول ما ارتحلت إلى نابول » 
ثم زارت جزائر إلبا و کورسیکا وصقلية » م أبحرت إلى شمال افريقية ومن بعدها إلى فلسطين 
واليونان ومالطة » ثم عادت إلى نابولی ونا إلى رومه . وكانت تببط حيما هبطت مثل 
ملك المنين » تعود المرضى وحسن إلى الفقراء الحتاجين حتی عرفت يينهم ياسم « الأميرة 
السنة معصون‌ستظ معمبط مد » . ثم أصعدت الأميرة إلى ثمال إيطاليا ؛ وأقانت بعض 
الوقت فى ليفورن وجنوه وميلان » حتى إذا زارت منطقة البحيرات كانت بحيرة کومو 
أكثر المواضع فتنة ها وأطيبها موقعاً ق نفسها . فاشترت فى شرتوییو سس مغنى 
على البحيرة » مملته » وزادت فيه ؛ وجعلت له المراسى من رخام للمرا کب والقوارب » 
واستجدت به حديقة منسقة_علی الطراز الانجليزى » وفيها دوحة الجيز الكبرى - ويقال 
ابا أبدع دوح الجيز نى إيطاليا بامس‌ها - ونى ظلها كانت تبلس الأميرة الانجليزية 
الجميلة Pn ¡pe‏ نەنەم ما تى أكثر الأحيان » تطع وتسمر طاباً لاسلوان » 
مع حاشيتها وخاصة معارفها والمتصلين بها . واستقرت كارولين ى هذا المغنى الذى عرف 
من وتا باسمه الجميل فيلا ديستى ٤5ع‏ لزل » حتى إذا مات الملك جورج الشالث » 
وآل العرش إلى زوجها » رأت من واجبها ومن حتها - وهی اليوم ملكة بريطانيا 
العظمى و إبرلددة - أن تعود إلى لندن إلى جانب زوجها اللك » فاذا بها متع من 
الاشتراك فى حفلة تتويجه فى كنيسة وستمنستر » ثم لا ينقفى على هذا المنع الألم 
أسابيع ثلاثة حتى تقفی هذه اللكة التعسة خبها كسيرة القلب فريدة مستوحدة . 

(9) شفه : أله ورتند . 

(۰,) الرباب السحاب الأبيض , 


حباة غاندی وموه 


قتل غاندی نی آواخر يناير من هذا العام . وقد كانت حياته » كا كان 
کفاحه » بل كا كان موته » كلها حافلة بالمعنى والغزی . 

كان مغزی حیاته أننا يجب أن نعرف كيف نستغنى لا كيف نقتنی . 

وكان مغزی كفاحه أثنا نستطيع أن نتغاب على خصومنا ونقهر الخيوان 
فی أعدائنا بانسانیننا . 

وكان مغزى قئله أن اند تستغرب » وتنفض عن نفسها © النفس المندية 
الناسكة » لباس النسك الشرق » وتأخذ بأساليب الغرب ف 'تنازع البقاء . 


ولد غاندى فى و+ىم, . وتریی ى حضن أسرة لا تأكل الم . وش اند 
ملايين لا یا کلون الهم جکر الضر‌ورة الى تعود بعد ذلك عقيدة دينية . لآن 
الأديان والعقائد يجب أن تتلاءم مع البيئة . وقد كانت البيئة المندية فى آلاف 
السنین الماضية فقبرة» فصار الفقر قضيلة » حتی إن الناسك ف المند يسمى إلى الآن 
« فقيرآ » باستعال هذه الكلمة' العربية . ومن فقر اند ظهرت طبقة المتبوذين 
أو الأنجاس التى أذها الفقر واحرمان فاحدرت إلى احضیض ف المكانة الاجتاعية . 
ثم جاءت العقيدة الدينية علت الآلحة المندوكية تقر هذه الطبقة على حضیضما . 

وبعد أن تعر غاندى ف الدارس المندية رحل إلى انجلترا . وذلك کی يتعلم 
فى تلك الوسسات الانجليزية التى يتخرج فيها الحامون » وهی ليست مدارش بل 
ثقابات قديمة. ومع أن المند كان سكانها يترجحون بين . . مو.  .‏ مليون حين رحل 
إلى انجلترا فانه م تكن بها مدرسة لفتوق» إذ كان يجب على کل هندى برغب 
فى احتراف الحاماة أوالقضاء أن يتعلم فى انجلترا . وهذا بعض أساليب الاستعار. 

ومع أن غاندی کتب كثيراً عن نفسه فانه أوجز ى الكلام عن إقامته 
ی انجلترا : ولكنا نعرف أنه أكل الثم على سبيل التجربة . ولابد أن عقله 


واج در للستي وان سنت ۴ 557 


حياة. غاندى وموته rrr‏ 


التجریی قد حمله على تارب واختبارات أخرى . ولكن التأسل لياته بعد 
ذلك يد أنه عاد من افجلترا شرقيا هند وكيا لم تتغير شيخصيته الا تلیلا » 
قليلا جدا ؛ لأننا نجده بعد ذلك بأربعين سنة وهو يؤمن ویتکار کافند وکبین 
ويعبد امتهم ويشيد بفضائل الكتب الدينية المندوكية . 

وحاول غاندى أن برتزق بالحاماة تى المند فلم يقلح . فرحل إلى أفريقيا 
المنوبية حيث كانت الحكونات والشركات هتاك قد استقدمت العال من 
المند ی يعملوا نى مناجم الذهب والألماس يأجور متخفضة لا نرضاها العال 
البيض . وهناك فى أفريقيا الجنوبية اختمر نى رأس خاندی مذهبه السیاسی 
وفلسفته الشخصية . وقد ثبت علیهما إلى يوم وفاته » بل قتل لاستسا که بنا . 

واللذهب السیاسی والفلسفة الشخصية يتدغان عند غاندی . وخلاصهما 
آننا يج بآلا ثقاوم” أعداءنا بالعنف والبطش» وأن الحياة كائئة ما كانت مقلسة »> 
فيجب ألا نقتل حيواناً لا عند الضرورة . وقد حدث وهو نی أفريقيا المجنوبية 
أن وجد أحد أتباعه حية سامة تحت سریره فاحتاج إلى استشارته نى قتلها . وأشار 
غاندی بقتلها إذا | يكن هناك مقر من التتل صيانة لياة الانسان ۶ لان . 
حياة الانسان أغلى من حياة الحية . وهذا هو أيضاً مذهب اليبرت شفیتزر . 
ولما غاندی يستند إلى دیانته المندوكية التی نقدس کل حى وتمنع القتل . 
وشفیتزر يستند إلى فلسفته ... . السيحية الاغريقية الأوربية . . . ونحن جميعاً 
نری أن تقدیس الحياة ما هو الاستنتاج التطتی لنظرية التطور » أى يجب أن 
نصون کل حى إلا إذا تعارشت الحياة الدنیا مع الحياة العلیا » الحية مع 
الانسان » فعندئذ يجب أن نعدم الحياة ادنيا ی تبتی الحياة العليا . 

وعاش غاندى طوال عمره وهو نباتی . وحاول فى البداية أن يستغى 
عن اللين ومشتقانه . ولكن قواه خارت ؛ لآن الفواكه والمتضراوات لم 
تكفه » فأضاف إليهما اللبن . و يكن يأكل الشيز . وقد ألف کتاباً عن 
الطعام كان ولا بزال أروج كتبه . وقد أثبت ببلوغه الثامعة والسبعين أننا 
تستظیم أن نعیش بأقل الطعام الذى يحوى القليل من البروتين . وكان غاندی ‏ 
متهمكا نی العمل بل أحياناً ى العمل الشاق . وم يكن يبالى أن يسير نحو 
عشرين كيلومتراً . وكان يعمل فى الاصیل غازلا على مغزله فى الوقت الذى ۱ 
نقيل فيه نی مص شباباً وشيوخاً . 
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ونحن نعيش ی ثقتتی » ولكن غاندی عاش وهو مستغن . وکن یتم 
بالتجربة كيف يستغنى . فانه وجد فى فترة من حياته أنه يحتاج إلى المسبلات 
يشربها فى الصباح كل يوم ک جرد بها أمعاءه . ولكنه استغنى عنها بان 
نقص مقادير وجباته وجعلها من الخضراوات والفواكه واللبن , ووجد أن 
أعباء اللايس التى نشتريها وتكدسها ونکاثر ونفاخر بها ليست ضرورية » وأن 
الاستغناء عنبا خير من اقتنائها » فكان يقنع منها بشملة . وكان تى طعامه 
ولباسه لا يكلف المند ى العام كله أكثر من ثلاثة أو أربعة جنيبات أى مقدار 
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ثم كان خاندی منتجاً . ولا نعنى هنا الانتاج فى السياسة » هذا الانتاج 
الذى حقق الاستقلال للهند . و ما نعنى الانتاج المادى الذى فهمه تولستوى 
حين شرع يصنع الأحذية للفلاحين "بسديه : أو الذى فهمه جون سكين 
الكاتب القنان الانجليزق حين دعا إلى العمل الیدوی الذى يبعث'ق نقوسنا 
الاحساس بالخدبة والتعاون . أو الذى يفهمه الببرت شفیتزر وهو د کتورق 
الوسيتى » ود کتور فى الطب » ود کتور فى الغيبيات حين ترك أوربا ورحل 
إلى أفريقيا ى یعایم الزتوج حيث هو الآن . 

وق غاندى شى' كثير من رسكين وتولستوی وشنیتزر . بل فيه شی 
كثير من جان جاك روسو . فهو يحب الظبيعة » ویوین بأن الخير أصيل 
فى الانسان » وإعا يغيره الجتمع الفاسد إلى الشر كا هو مذهب روسو , وهو 
قد مارس الغزل على مغزله كا كان مارس تولستوى صناعة الأحذية لنشسه 
وأسرته وغالة . وقد بحعل من بمازينة الغزل شعيزة وطنية وفرضا [نسانا ؛ 
لان السياسة والاخلدق یندغان عنده . وقد ناجل الاک بالسلوب نسه 
الذی اضل به شپواته وشهوات الند وکین . 

وکان غاندی » مثل تولستوی وروسو ورسکین » یکره احضارة الصناعية ؛ 
من حيث إنها تلغی الشخصية البشرية . ذلك لأن العامل يعمل وكأنة 
مسمار أو مفتاح نی الالة يؤدى :وظيفة غير شخصية ؛ وظيفة آلية . وهذا خلاف 
اال حين كان يعمل بيديه حيث تتسع له الفرصة ى يطبع شخصيته فيا يصع 
وی تحب عله ؛ لانه كان يجس بانه ينتج قطعة فنية تحمل طایع تقكيره وبعاللية 
يديه . وقدحمل على المنضارة الأؤربية كثيراً لهذا السبب.ولغيره ؛ لانبا حضارة 
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الاقتناء والتکاثروالباراة وتنازع البقاء . وعارضه تاجور ووقف موقف الدفاع عن 
إلخضارة الأوربية » ورأی فى موقف غاتدى دعوة إلى الانفصالبين الشرق والغرب. 

والتأمل لحياة غاندى لا يالك من الاحساس بأن فلسفته الشخصية هی 
خمرة البيئة المندية : فلسفة القناعة الى تصل إلى حد الاستغناء . ومنشأ هذه 
القناعة هو الفتر الحتوم . ولكنه هو تسامی ببذه القناعة حتى جعلها أسلوباً 
جميلا بل أنيقاً للعيش . وإذا كان مقياس الفضيلة كا وضعه برنارد شو 
صادقاً فان غاندى حب أن يعتبر أفضل إتسان على هذا الكوكب . ذلك 
أن برنارد شو يعتقد أن الرجل القاضل هو ذلك الذى يعطى الدنيا أكثر ما 
يأخذ منها . وقد أعطى غاندى المند روحيا ما لا يقدر بأية مادة » وأعطى 
الدیا ماديا ما لا یقاس اک جنب.با آخنه مها + لان عذا الذی كيد هو 
قلیل من اللبن والخضراوات والقوا که . 

وعندی أن مغزى الحياة الشخصية الى عاشها غاندى هی أننا لستميع 
أن تعیش بالاستغتاء ونرتاح بذلك كثيراً ای أكثر ما نعیش بالاقتناء » هذا 
الاقتباء الذی يعد نى كثير منا نيوروزاً يؤدى إلى انفاق هودنا التفسی 
والذهنی والعضلی فى المع مع ما يجلبه هذا الیمع من البهد وما يبعقه من 
الحسد والحقد والکراهة » ثم الحرمان من الاستمتاع بالحب والثقافة والفنون . 

وقد نقع ی التباس حين نتأمل حياة غاندى . ذلك أننا نتهمه بانه رجعى 
لانه كان يكره الآلات ويدعو إلى الصناعات اليدوية . وهو بلا شك رجعی 
هنا |ذا توسعنا ی النظر إلى الافاق البشرية ى الحضارة القادبة > لان 
الالات هى الطریق إن عریر الانسان من الكل . والشامل لحياة الفلاح 
الصری عندنا ويقارنها حياة الفلاح الأمريى يبد أن الأول يعمل يبديه نحو 
اع فى البوم ق حيت يعمل الشانی بالالات ثمانى ساعات قدر ما يعمله 
الأول عشرين ضعفاً . 

ولكن إذا نظرنا النظرة المندودة عدود المند فى ك2 أو الغلاثين سنة 
الماضية فأننا نجد أن غاندى كان صادقاً بصيراً حين دعا إلى الصناعات 
اليدوية . صناعات الغزل والنسج . . . 

ثم هوف نظرته للديانة المندوكية لم يكن رجعیا أى تتلیدیا ؛ لانه كبيرآ 
با وقف موتف العارض بل أحياناً موقف الشاثر على التقاليد , وقد وجد من 
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البی‌اهمة » كهنة افندو کیین » کفاحا بل عداء . فاته دعا إلى الساواة بين 
اند و كيين واد کا أنه ۳ یبال أن يقعل بپدیه البقرة القسة الى 
كانت تترك حتى موت میتتبا الطبيعية . وم وم يكن یبای أن يقول ق وجه 
البراهمة المعتزين باهم وعقائدهم إن السيحية والاسلام يحويان من الفضائل 
ما لا يقل عما تحويه ال مندوكية . 

وقد وقعت الجناية عليه وقتل 
ومسالمهم . 


فحسبنا هذا من حياة غاندی مغزی للشخصية والأخلاق 


» لان قاتله کان يمه "الستلمین 


وأما الغزی من کناحه السیاسی فیندخ » كا قلنا ‏ فى الغزی من حياته 
وسيرته وشخصيته , فقد كافح الاستعار البريطانى بأخلاقه وفلسفته » أخلاق 
النسك وفلسفة الاستغناء . وقد بدأ تجاربه نی هذا الكفاح وهو فى أفريقيا 
المبدوبية . ققد أخذ من دورو الكاتب الأمريى الذى كان يدعو إلى الطبيعة 
وإلى الاستغناء عبارة « العصیان المدنى » . 

وكان ما يقصد إليه ثورو من هذه العبارة أننا نستطيع أن تعيش نى هذا 
المجتمع الخافل بالتكاليف الرهقة » العيش الذى نختاره » بأن نعصى هذا المجتمع 
ولا ننزل على الق والأوزان التى یفرضما علينا . وقد عمل ثورو ما دعا 
از فترك الدينة ورحل إلى شاطی" بحيرة » وصنع لنفسه كوجاً من الخشب 
وصار يصيد السمك ويخيط سلایسه بنفسه ويأكل البقول . ول تكن تزید 
نفقاته نی الشهر على بضعة قروش . ويبدو أن غاندی تاثر كثيراً بحياة ثورو 
وبولفانه سواء نی الأغلاق والسياسة . 

على أن عبارة ثورو « العصیان الدنی» قد احتلت مکنا كبيراً فى قلب 
غاندی من حیث الغطط السياسية التى اتبعها نی مكاغة الاستعار البریطانی 
للهند . لان معناها قد انتبی عمليا إلى عدم التعاون وشل الادارة الانجليزية 
بهذا العصیان . 

ونقل خاندی جيع تجاربه الى تعقق من أثرها نی أفريقيا المينوبية إلى اند . 
وكان عقب عودته إلى المند فى آواخر.اطربٌ الکبری الأول قد استتر ق 
ذهنه أن:« العصیان الدنی » و «عدم التعاون » و «المكائفة السلبية » 
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كلها حستة ق الابتداء للشنبید ولکنها غیر ناجعة ؛ إذ جب آن تکون 
الکاغة إجابية . ۱ 

وحين نقول « المكافة الامجابية » للسلطة الغاصبة تثب إلى الذهن آنواع 
القاومة العنيفة الدموية . ولکن غاندی مزاجه افندوی وتعا ليه الدينية وبيئة 
الهند الفقيرة ثم بما لقنه من تولستوی وئورو وغيرهما من دعاة الحياة الساذجة 
الرحيمة » كان آیعد الزماء عن العتف والبطئن . وانتبى به التفكير هنا إلى 
أن خير أنواع القاونة للانجليز هو القاومة الاقتصادية . ورأى ی هذه القاومة 
أنه يصيد عصفوارين حجر : الأول هو حرمان الإنجليز من المنافع الاقتصادية 
ی المتد. . والثانى هو رفع الستوی الاقتصادى لملايين الشعب الندی  .‏ . 

وهبط هنا على الغزل والمنسج » وحمل النود على مقاطعة البضائع 
الانجليزية ونعظمها من الأفمشة . وكان إحراق هذه الاقمشة ی شوارع الدن 
الكبرى فيا بين ۱۹۳۰ و .سو , عاما . وصارت السيدات يلبسن القاش 
الندى الخشن الذى غزلته ونسجته أيدى المنود ويؤثرنه على الخرير الجلوب 
من لنکشیر . 

ولكن القاطعة لم تحمل الانجليز على البلاء » ولكنها زعزعتهم كا نبيت 
اهنود إلى الأسس الاقتصادية للاستعار . حى أصبح هم الانجليز مکاغة الصناعة 
تى الهند . ولکن الوجة الطاغية لح ركة الوطنية کمخت کل شی ابامها » 
ونجحت الصناعات الکبری والصغری أى صناعات الالات وصناعات الأيدى . 
حتى إن أ كب المصانع للفولاذ فى الغام كله الآن لا توجد فى الولایات التحدة 
أو روسیا أو اتجلترا وإثما توجد فى اند . 

وقد كان العالم راقب غاندى ق هذا الكفاح البار لرفع الستوی الاقتصادى 
فى اهند وید فيه قديساً يحاول أن يطم البائعين ويكسو العراة . ولكن 
الانجليز كانوا يصفونه بانه « ثعلب » ماكر . وكانوا عقين نى ذلك ؛ لأن هذه 
الخطة البارة الى تشترشد بالصلاح والاخاء والانسانية. هی الى قضت على 
استعارهم . 

ون اد نهر ترقا ران كد سر ی وان رحد ایغ اسه سه 
أو تمانية حنیهات » وان کان ف وت E‏ و جتيبات 


دكين كا عرف آن فلا جن يقت ,بد بقرة أو جاموسة حلوباً برتفع مستواه - 
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الصحی إلى درجة لا تبلغها أسر العال فى الدن . ولکن فقر النود قد 
تدرك بالاستعار البریطانی إلى حضیض ‏ تبلغ نحن انحطاطه نی مصر . مع أن 
اشرب الذی اتبع نى مصر وامند كان واحداً . وکان اللورد کروبر الذی 
عاش ف الهند ودرس هذا الاسلوب هو الذى تولى إنفاذه ى محر » وهو قثل 
الصناعات الوطنية وإحالة كل من مصر أو المند إلى عزبة كبيرة للقطن بزرع 
ثم يرسل مادة خامة إلى مصانع انجلترا كى يغزل وينسج . 

ولكن فلاحنا مع فقره وبؤسه يعد متیسراً بالقارئة إلى الفلاح المندى الذى 
لابزید دخله السنوی على جنيبين اثنين . وهناك فى المند عو ثلاتمائة مليون 
إنسان تعیش آرم على هذا الدخل . أى أن متوسط الفرد نى الاسرة لابخ 
ار و ق العام . وكان غاندى ی دعوته إلى المغزل والنسج إما 
يكافح هذا الفثر . 

وق . جو ر ألفنا نى القاهرةجمعية «المصرى للمصری » كانت غايتها بعث 
الاقتصاد الصری , وحاولنا أن نستنين ع ركة غاندی . فارسلت إليه أطلب 
الطبوعات الخاصة يحركة الغزل والنسج مع أنثلة من المغازل فارسلها كلها إل . 
ولكن بعد أن درستاها وجدنا أنها لا تزيد الفلاح الصری شيئاً يؤبه به ؛ لان 
مستواه أعلى كثيراً من مستوى الفلاح الحندى . 

وكان الاتحاذ بين السلمين .والمتدوكيين حجر العقد فى وطنية غائدى . 
وقد قتل من أجل استمساكه بهذا الاتحاد . وواضح أنه 1 يكن مادعا فيه 
يبغى الوحدة السياسية منه فقط . لأن كل تعا لهه السابقة تتجه نحو الوحدة 
البشرية . وكثيراً ما كان يشيد يحياة نی الاسلام والخلفاء الراشدين . ولا 
انقسمت المند إلى هندوستان وباكستان مرض غاندی وونحت عليه الشيخوخة 
التى لم يكن يعرفها قبل الانقسام . ولا فشا العدمیر لساجد المسلمين أعلن 
عن صياسه حتی ترد هذه الساجد إلى أصحابها , 

وشی" فى غاندی يشبه المكر الذى اتهمه به الانجليز . وهو الذكاء الذىكان 
يبديه نى اختیار الفرص لتنبیه الوجدان المندى . فقی ۱۹۳۰ حين كانت الأزمة 
العالية على أفتكها بالفقراء والتوسطین عمد .إلى إثارة المنود. لالغاء احتکار 
املح . والملح يستهلك بوفرة .فى اند ؛ لأن الكثرة الساحقة تتألف من اللایین 
اتی لا تلم بالآدام . ولذلك لا يساغ الخبز القفار إلا مع اللح . واحتکرته 
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حكوبة المند لهذا السيب . وسار غاندى بالألوف إلى شاطی" البحر ليمع املح 
من اللاحات . وأعملت شرطة البولس وجنود اللنيشن. البنادق والسياط » 
فاخفتت ال رکة . أخفقت نى إلغاء الاحتکار » ولکنها بالطیع نحت ف تنبيه 
الشعب إلى معنى الاحتکار البریطانی للملح. . 


على أن قتل غائدی جمل مغزی كبيراً لا يقل فى خطورته عن مغزی 
حيانه . وهو أن المند تنتقل من الشرق إلى الغرب » ومن, استغلال الضعف إلى 
استغلال القوة » ومن الروحية' والقداسة الدينية إلى الادية والسياسة العصرية . 

ولیس شك أن ی هذا الانتقال ما يؤسف عليه كثيراً ۰ فان المد عاشت 
نی تاريخها الافی وهو يزيد على ثلاثة آلاف سنة وهی لا تعرف الرق ؛ إذ لم 
يبع قط عبد أو أمة على الارض المندية . وهذه ميزة ترفع الحضارة الهندية إلى 
السحاب بالقارنة إلى أية حضارة أخرى رضيت بالتخاسة . ول يكن السبب 
هذا الارتفاع سوى هذه « الروحية » المددية الى تحترم الحياة كائنة ما كانت 
(أذ كر اة ىأفريقيا النوییة) وحياة الانسان كثر من ادلی خلوق آخر: 

احترام 'الحياة هو الأصل الذى تتبنى عليه فلسفة غاندى وسياسته 
وشخصيته » وهو الأصل نى الفلسفة المندوكية , وقد نجحت :هذه الفلسفة قى 
عريك اند وبعث وجدانبا الوطنى . ولكن يبدو من هذه الجريمة الأخيرة 
آنا قد استتفدت أغراضها تى الميدان السياسى » وأن اند قد استغربت وشرعت 

تأخذ بأساليب الكفاح الأوری وتبدف إلى غاياته . 

وهنا الغزى ی هذه اللجريمة التى ماکانت لتقع أو يستطيع أن بتخیلها 
مندوی قبل عشرين أو ثلاثين سنة ؛ لأن الاجتراء على مثل هذا القديس 
الناسك بالقتل كان يتجاوز حدود الخيال . ولكن اند قد انتقلت من غاندى " 
الذى يكره العنف ويقرأ تولستوى ويحب المسيح ویعیش على أسلوب ثورو 
ويصلى لا فة المندوكية ویدعو إلى الغزل اليدوى » إلى نهرو الاشنتراى الملحد 
الذى يفهم التفسير الاقتصادى للتاريج » ويدعو إلى صناعات الآلات الكبيرة 
والانتاج باللایین وإلى الثراء والرفاهية . أجل ! وإلى تنازع البقا . . . 


مرم مرضئ 


ظافر اداد 


شاعر من شعراء الاسكندرية فى أواخر العصر الفاطمی . وقد أخرجثت 
الاسكندرية نی هذا العص مجموعة طريفة من الشعراء » وترجم العاد الأصبهاى 
نی كتابه «الخريدة» لكثير مهم .مثل ابن قيصر وعبد الحميد بن هید 
وانن سلمان القرشی وخالد بن سنان وأى عبد الله بن الخمشى واللبیب واصف 
اللك وأخيه التجیب العم عبد الله ون الربيع سلمان بن الفياض والشريف 
أنى الخسن الحسنى ومثل عبد اس وكان كثير الحجو بذیء اللسان » وابن بر 
وقدذهب شعره نی الألغازاوالأحاجى » وان معبد القرشى اون حسن التصرف 
ی النظم والنثر » واین مکنسة وکان فکها حلو النادرة . ويانب هؤلاء 
الشعراء نجد شاعرة تشتهر نی هذا العصر وخرجها الاسکندریة وهی تقية 
الصورية . 

وهذا الحفل الحافل من الشعراء ومعهم تقية يدل أبلغ الدلالة على 
ما کان بالاسكندرية من نشاط تى الشعر هذا العصر + وكأنها كانت ترید أن 
تزاحم القاهرة ی هذا الثن . و تكن الاسكندرية وحدها التى تزاحم القاهرة 
فقد كانت هناك مرا کز تلفة للشعر صورها العاد فى خریدته ؛ وکان بعضها 
فى الدلتا ویعضبا نی الصعید من مثل دمياط وتیسس نى أقصى الشمال » ومن 
مل إسنا وجرجا وقوص وأسوان فى الیتوب ؛ فكل هذه البلدان كان شا 
شعراء بميزون حينئذ » وه فى حاجة إلى من یصنهم ویصف با كان يبلادم 
من حرکات أديية . 

كانت معم إذن تزخر بالشعر والشعراء نى العصر الفاطمی ؛ فنی کل بلدة 
E‏ نجد شعرا وشعراء . ولعل من الطریف آن نذکر با لاحظه العاذ 
فى خريدته من أن أكثر هؤلاء الشعراء لم يكن يخضع ی صنع شعره لذهب 
البديع والتصنيع الذى شاع فى الشرق . 


ظافر داد e‏ 


على أننا لا نقف عند هذه اللاحظة العامة التى لاحظها العاد » بل نحن 
تتبعها علاحظة آبعد من ذلك » وهی أن الصريين لم يصنعوا ذلك عن غير 
عمد بل صتعوه عامدين ؛ إذكانوا برون من الواجب أن يكون لم (طارهم الفنى 
الذى يعبر عنم والذى يعيشون فيه غير مسخرين للمشرق وتقاليده . 

وأكير الظن أننا لا نبعد إذا قلنا إن مصر نى العصر الفاطمى كانت تتحلل 
عائدة من كثير من الرسوم والصطلحات الفنية التى وضعها الشرق وأجمابه 
للشعر العرى » وكأنها كانت تريد أن تثبت شخصيتها نی هذا الشعر وآن ها 
وجهة فنية قد اختارتها لفها وعؤّلت علیها ف حنع عاذجها وآثارها 
الادبية . 

ونحن لا نعجب أن تحاول مصر حينئذ أن تكون متميزة الشخصية > 
فقد كانت تستقل سياسيا عن بغداد وكانت تستقل أيضا عن الخلافة العباسة . 
ومعنى ذلك أنبا كانت تستقل عن النظام السياسى الذی ساد فى الشرق * 
ولعلها أرادت أن تستقل أيضا عن النظام الفنى الذى عرف هناك والذى 
كان بقوم على الاسراف فى استخدام ألوان البديع » فان تركته فالى ضروب 
من التصنع والتعقيد لا تعبر عن جمال فى الفن إلا إذا جعلنا التعقيد والتصنع 
من حيث ها مظهرين من مظاهر الجمال الفنى . 

وأنت لا تجد بين شعراء الخريدة شاعرا يعنى بہذه الجوانب فى شعره 
إلا أن يكون وافدا على مصر طارثا عليها من الخارج . ولعل من خير من 
عثل ذلك أبا الكسن بن الشخباء العسقلانى » ققد كان يعنى بالبديع نى شعره 
كا كان يعنى بشی" من التعقيد » ولكن أبا الحسن ليس مصريا إنما هو . 
وافد على مصل 3 
اا يع فى صنع مازجها الفتية أثناء العصر الفاطمى. 
ولیس معنى ذلك أنها.نفته اما بل معناه أنها | تستعمله إلا ى خفة» 
إذ كانت مشغولة بنقسها تريد أن يكون لما شخصيتها الى لا تخضع لتقليد , 
الشرق ولا تتعبد طرقه وعاذجه . 4 

وربا كان من أهم الشعراء الذين یمبرون لنا تعبيرا وأثما عن هذا 
الجانب عند شعراء العصر الفاطمی ظافر الحداد ” وقد نشأ نشأة متواضعة ؛ 
نقد کان عنام 3 الاسكندرية » وتصادف أن كان هناك وال للفاطميين یسمی . 


êy‏ ظافر المداد 
إن ظفر » فضاق خاع ق يده عن خنصره فأحضروا له ظافرا لیبرده له » وكان 
ينظم الشعر » فلما مثل بين يديه آنشد ء 
قر نى أوصافك العالم فاعترف الناثر والتاظم 
من يكن البحر له راحة يضيق عن خنصره الخاتم 
وکن فى حجر الأمير غزال مستأنس . فقال له آحد الحاضرين : إن كنت 
ذا خاطر سمح فأنشدنا أسرع من لمح البصى فى هذا الغزال الستأنس » 
فقال على البدیهة : 
عبت ليرأة هذا الغزال. وأمر تخطتی له واعتمد 
واعجب به اٍذ یدا جاما فکیف اطمأن وانت الاسد 
وکانت هناك شبکة مسدولة على الدار » فقال المتحن لظافر : انظم 
فى هذه الشبكة شيا . فقال توا 
رأيت بابك هذا اللیف . شباکا فأدركى بعض شك 
وفکرت فیا جرى لى فقلت . مكان البحار يكون الشيك 
وكانت هذه الحادثة سببا فى اشتهار ظافر » ققربه والى الاسكتدرية منه » 
وحمله معد = على ما یظهر إلى سيده فى مصر» فمدحه ظافر مدائح. طريفة 
م يثبتها العاد لانه كان أيويها وکان الايوبيون يكرهون كل ما هو فاطمى 
فضاع من أيدينا شعر كثير بديع ها أحدثه الشعراء العریون فى مدح 
الخلفاء الفاطميين وسدح أمرائهم ووزرائهم . ولكن إذا كانت قد ضاعت مدائح 
ظافر ی الفاطميين بل فى ابن ظفر نفسه ؛ لآنه على ما يظهر كان يعرض نبا 
لبعض میادی" الشيعة كا یصرح بذلك العاد » فقد بقیت مع ذلك قصيدة له 
ق مدح ابن أى حديد قاضی الاسكندريةء وقد رواها العاد لأن ظافرا لم يتشيع 
فيها » وقد نظمها ظافر يمناسبة شهر الصيام فقال : 3 
شهر الصيام. يك المهتى ‏ إإذ. كان يشيه متك فا 
با سبار حولا كابلا ۰" الا ليسرق منك معتق 
ویثال ريتك ا شا ل ويستفيد. كا استقدنا 


ظافر الحداد 


فرای اتلاك من عسل لاله آعلی وی 
برت انك الوری ‏ فاعادت القصعاء :لكا 
وإذا بدحناك ار ابا نقول وان أجدنا 
والفضل أجع بعد وص فك فهو خاية ما وجدتا 
إن الذى صدح الحما م به. تناك حين عتّى 
فهر شسرك واستزد بقدويه سعدا ويمننا 
تلود أن العامة کک اس رون متا 


وأنت ترى ظافر نى هذا الشعر لا يستعين بالبناء الفخم فى المديح الذى 
نعرفه عند شعراء الشرق ‏ وأيضا فانه لا یستعین بالبديع » إثما هو يستعين 
بالخيال الشعرى فى ظرف وى رقة . وهذه هی الروح الحقيقية للمصريين 
فى العصور الأسلامية ؛ فهم لا يحبون الأبنية الضخمة نى الشعر والفن » 
وحن عاول أحدهم أن ينض برفع قواعد هذه الأبنية يكون ذلك سيا ولا 
نی تهمة مصر يته والشك فيها.وخير مثل لذلك القاضی الفاضل ؛ فقد كان یعی 
بهذه الأبنية وكان أيضا غير مصرى . 

ونحن تعرف أن مصر أخذت متذ وى شوونها الأيوبيون. تخضع لافج 
المشرقية » وكأن وفود صلاح الدین عليها كان معناه أنه ستخضع هذه | فافج 
إذ كان صلاح الدین نفسه مموذجا مشرقیا نى السياسة وقد وفد عليها معه 
العاد الأضبهانى وکان تموذجا مشرقیا فى الشعر والكتابة » وكذلك كان القاضى 
الفاضل مع ترکه ليلده فى الشام أثناء العصر الفاطمى وتتلمذه على الصی‌یین » 
إلا أنه على ما يظهر لم يكن معجبا بهم ولا بخلفانيم ۰ ولذلك' وجدناه يسعى 
حتى فى العصر الفاطمى نقسه إلى تقلید الشرق فى كتابته . 

هناك إذن خطوط فاصلة نى تاريخ الأدب الصری بين العصرین القاطمی 
والایوی ؛ فقد كان الصریون نی العصر الأول أكثر حرية فى التعبیر عن ٠‏ 
أنفسهم » وكانوا لذلك أقوى شخصية . وهذا ظافر ينظم » ولكن نظمه يشف 


عن روحه وعما احتوته من رقة . واستمع إليه يقول متغزلا ٠:‏ 


أت ۰ ازجو الایاب ققبیت ف 


ارتیم لکتی فارقت . قلبی 


:۳ ظاقر احداد 
أو یقول : 


یا اسا کی مصى أما من رة فيكم لمن ذهب الغرام بلبه 


أمن المروءة أن یزور بلاد کم مثلى ویرجع معدما من قلبه 
أو يقول : 


لان ألكرت مقلتاها دمه فمنه على وجتتيها سمه 
هك ی ب دعته خضابا لک توه¿ 


وهذا شعر سهل عذب يطير عن الفم يخفة » وخنته جاءت من أن 
الشاعر فيه يعبر عن نفسه مباشرة لا يلوى بتعبيره لونا من ألوان البديع 
ولا عقدة من عقد التكلف ؛ فنفسه تسيل على لسانه وق شعره » لا يحجبها 
عتا هی . 

وهذه خاصة مهمة من خصائص شعر ظافر بل الشعر الفاطمى كله ؛ فهو 
شعر لا يقصد به إلى التصعيب ولا إلى التعقيد بل يقصد به إلى التعبير 
الواضح ما فى النفس تعبيرا ليس فيه تصنع ولا تکلف ولا محاولة لاستخدام 
البديع كغاية يقصد لذاته . 

السهولة والانطلاق مع النفس ها الخاصة الأولى لشعر ظافر وشعر 
E‏ ی ی 
باللغة » كقوله من قصيدة : 


يا رب غانية أخِيٌ بقولا . أن بلفظة معدم منبوز 

فأجبتها ما عازق نيل الغنى لكن مطالبة الحميد تعوز 

ما خاب من هفم التفضل ماله كرما ووافر عرضه محروز 

فقد قال «عازنی» والصواب أعوزى ويعوز » وتال« حروز » والصواب عرز . 
وكا نلاحظ هذا لین عند ظافر نلاحظه أيضا عند الشعراء الصریین التأخرین . 

ونحن ما سقنا ذلك لندل على أن الیل إلى السهولة عند الصریین 
والتعبير الطبيعى جعلهم لا يعنون بألفاظهم عناية المشارقة » وهی ملاحظة 
تتطرد فى كتابتهم وخاصة التارية منها لا عند الیبرتی التاخر بل عند غيره 


ظافر الخداد fe‏ 


من السابقين + وهی حال نرید أن ندل بها على ميل المصريين إلى إثبات 
شخصيتهم فى العربية » فكانوا لا يأببون نقواعدها فى يعض الأحيان . ولكن 
هذا لم يكن شأن الكثرة بل كان شأن القلة » حتى إذا وصلنا إلى العصر 
العثاى شاع امن وشاع الخروج على اللغة وأصبح هناك ميل عام لاستخدام 
العامية أو غلی الأقل لاستخدام بعض' ألفاظها . 

ولعل ی ذلك ما یدل على أن الأدب ی مصر كان يسعى إلى أن يكون 
شعبيا ., ولكنا تعرف أن كتاب المكانأة لاهد بن يوسف » وهو كتاب متقدم 


إذ ألف ف العصر الطولونی » حاول صاحبه أن يستخدم کثیرا من ألفاظ الصریین 
الدارجة. . ورما كان من أم الأسباب نى هذا الیل الصريح إلى أن يصبح 
الادب الصری أدبا شعبيا أن نجد أبناء الشعب:نن أعاب ارف یشت رکون 
فيه » فهذا ظافر حداد » ونجد نى العص‌الملوی شاعرا جزارا وآخر جامیا وثالثا 
وراقا ورابعا خیاطا وخامسا کحالا وسادسا خبازا , 

ولکن لا تظن أن هذه الشعبية فى الشعر الصری» وخاصة ى العصر 
الفاطمى » أنقدته روعته ؛ فهذا العاد الأصبهانى يقول عن ظافر : «بحظه من الفضل 
ظافر » يدل نظمه على أن آدبه وافر » وشعره بوجه الرقة والسلاسة سافر » 
وأما کله لولا أنه من مداح الصری واه له غافر ؛ حداد لو أنصف لسمی 
جوهریا ٤‏ وکان باعتزائه إلى نظم اللآلىء حريا » أهدى بردی شعره الروی 
للقلوب الصادية ريا » فياله ناظما فصيحا مفلقا جریا . » 

وهذه شهادة قيمة من زعم أدياء الشرق فى عصره وأكثرم تقيدا بالبدیع 
والتصنع تى هماذجه شعرا ونثرا . وهی شهادة ترجع فى الواقع إلى أن ظافرا 
وغيره من ,عائلونه حیغا ذهبوا هذا الذهب من السهولة فى شعرهم ‏ يخرجوا 
به من دواثر التیال والتصوير » بل على العكس أتاح لم ذلك أن يبتكروا ' 
فى تصو يرم . وهو ابتکار يشهد بقدرتهم على صنع الصور و إخراجها فى کال 
بديعة من الرقى اللالة . .7 ا : 

ولیس من شك ى أن هنذا البانب عند ظافر وأبثاله هو الذی مسك 
بشعرم أن يخرج إلى الابتذال . فالشاعر إن ترك نفسه على سجيتها وم يكن 
عند حظ من الخيال والوم خرج شعره ضعيف البنيان يكاد ينقض" . وقد كان . . 
لظافر حظ ممتاز من الغيال الحم ؛ ولذلك كثرت فى شعره الصور الجميلة التى . 
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۲:4 ظافر الحداد 


تروع العقل والقلب . ونحن تکتفی بصورة واحدة من صوره لندل على هذه 
القدرة المتازة عنده » وهی صورة وصف فيا المرمين وأبا المول وصفاً | يقع 
لشاعر من قبله ولا من بعده ؛ إذ یقول : 
تامل ية الحرمين وانظر ‏ وینهسا آبو امول التيرة 

کغاریتیت عل رل وین یسا ریب" 
وما التيل تحتهما دموع” وصوت” الرج عندهما نميب" 

ولا ريب ف أن هذه الابیات تدل على ريشة فنان حقا » وهی ريشة تعرف 
كيف تضم أجزاء النظر الواسع فى الطبيعة بعضها إلى بعض وتعيلها إلى صورة 
مركزة دقيقة . فهذان الحرمان » كا يقول ظافر » أشبه ما یکونان بعاريتين قد 
یتنا للرحيل بمحبوبين قد وقفا موقف الوداع ووقف منبما أبو امول موقف 
الرقیب . وإذا كنت تشك في هذا المنظر وحقيقته » فانظر إلى ما يجرى تحث 
أقدام احبوین من دسوع النيل. الى ما تزال تصب وتجری منذ القدم . 

واعتقد أن ظافراً لولم يصنع سوی هذه الصورة الطرينة لكان حریا با شلود 
بين شعراء العصر الفاطمی؛ وإن ق مثل هذه الصورة عنده لآية على أن المصريين 
حين تحرروا من ربقة الشرق فی العصر الغاطمی ول يخضعوا لرسوبه الفنية كان 
ذلك حافزاً لم أن یاتوا بطرائف جديدة حتی یباهوا أهل الشرق بما لم من 
شعر وفن . 

لم تبر شعبية الشعر الصری عند ظافر وأمثاله فسادا ولا ضعنا فى الفن » 
بل لقد جرت رقة وسلاسة كا يلاحظ العاد الأصبهانى » وجكت أيضاً هذا 
التجديد والابتكار ی الصور كا جوّت إفصاحاً صریعاً عن يعض خصائص 
الزاج الصری من الفكاهة ؛ وسنعرض لذلك عند آخرين من شعراء هذا 
العصی. وبهما يكن فان ظافراً | تقعد به شعبیته ولا قعدت به حرفته عن أن 
يصبح شاعراً ممتازاً من شعراء مصر الفاطمية . 


موق صيف 


غاندى البطل الروحى 


على سهل أخضر بالقرب من دی عقد اجماع رائع فى أول کانون الثانى 
عام باب۸ . فجلسی ف هذا الاجتاع کبار الضباط و کبار حكام اند وراء 
بعصة مکسوة بالوان خضراء وهراه وبیشاء وذهيية لیسموا الأول مرة 
تتصیب اللكة فکتوریا آول إمبراطورة على اطند . وعند ما صدحت الأبواق 
معلنة وصول صاحب السعادة نائب اللك ادورد روبرت بولت لایتن البارون , 
الشانی لقاطعة لایتن وقنوا حميعا جیون سعادته وهو مشى على سجادة جراء 
طوطا . . ۸ قدم . ثم قرت الارادة الملكية باعلان الملكة امبراطورة على المند » 
ورف العلم » وأطلقت الدافع تحية لمذا الحادث ,. , اطلاقة . وید ذلك 
عزفت الفرق الموسيقية نشید « اللهم احفظ الملكة »,2 وسار الجنود على دق 
الطبول ونفخ المزامير تتقدمهم مواكب من الغيلة جللة بغلائل ذات ألوان 
زاهية ببية رافعة خراطيمها إلى الأعلى عجيبة على فرقعة البارود . 

وان سمو الهراجا سنديا أول من هتا الامبراطورة غیاییا هاتفا 
« شاهشاه بدی شاه » ( بلكة الملكات ليباركك الرب ) . وقال إن أمراء 
اند یصلون لدوام سيادتك وقوتك إلى الأبد . 


0 وز همم 


إن كلة « إلى الأبد » التی نطق بها الهراجا سنديا كان كن أن تعمر 
أكثر فى السد لوم يوجد طالب خجول كان يعيش حينئذ فى بلدة نوریندار 
الواقعة ى شمال اند الغرى على بعد . .ب ميل من بحر العرب . وكان مسر 
هذا الطالب الذی يسمى موهنداس ري غاندی ثمانى سنوات اا لصبت 
اللکة فکنوریا (سبراطورة عل افند. . وقد امتاز غاندی متذ هثه المن ‏ 
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باشمنزازه من تصرفات اکام البريطانيين : وكان يبدو عليه التأثر وهو يسمع 
أساتذة الدرسة ینشدون أنباتا من الشعر الركيك فى تمجيد الفرد الانکلیزی 
و تحقير الحندئ الستعبد . وكان من هذه الآبيات + 


ی 


أنظر إلى الرجل الانکلیزی القدیر 
عم امندی الصغير 

لأنه آكل اللوم 

وطوله خمسة أقدام . 


ومع أن والديه كنا متدینین جدا من ملة میشنافاس التى تحرم أكل الدوم 
تحر يما قاطعا » فقد تقصد غاندى بعد بضع سنين على أكل كم العز لیقندی 
بالانكليز . وقد وصف بعد ذلك ما تركه هذا العمل ى نفسه فقال : 
« قضیت ليلة رديئة جدا . وکا حاولت النوم. خيل إل أن ی داخل معزة 
تمانىء » فكنت أقفز من السرير والندم ولوم الضمیر يحزان فى نفسى . » 

وم یزد وزن جسم غاندی ازيل على .. ,, بادنات » ولکن الروح التی 
كانت ی داخل هذا الجسم أشعلت نار عظم ح رکة تحر برية فى اند وقوضت 
عروش القدير ین وآکلی اللحوم . وقد أطلق الستر ونستن تشرشل يوبا على 
غاندی اسم « فقير متمرد نصف عریان » » وقال إن هؤلاء امنود لن يحصلوا 
على مركز الدومنیون طوال حياتهم . ولکن بعد سبعین سنة من حفلة دوریار 
العظمی كان غاندی وتشرشل لا بزالان على قيد الحياة وکانت الحرية على 
قاب قوسين أو آدنی من امنود . 

ولكن البشر ل يظهر على غاندى إلا عندما غادر البريطانيون نهائیا 
مستعمرة المنبوذين القذرة ی ضواحى دلمى الجديدة ؛ لأنه عند ذاك فقط 
استمتع بثمرة جهاد دام أكثر من نصف قرن . 

وقد حاول غائدى دائما أن يشيع السام بين الطوائف الندية ‏ لآنه 
كان يعتبر العنف والشقاق فى المند إهانة شخصية له . وكانت « الاهما » 
أى عدم العنف البداً الأول نى حياته » وظل يؤمن بان الستيافراها (قوة الروج) 
هى الطريقة الوحيدة الرغوبة نى الحياة . وى مسكنه الطلى بالییر الأبيض 
راح غاندی يلعق جراحات روحه و يردد : « إنى أشعر بان عنف النود ليس 
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إلا علابة ذات دلالة » . وكان یناجی الأوراد ویقول : « إننا حالما نلقی بالنيى 
الأجنى إلى الخارج فان کل الأوساخ والقاذورات ستطفو على السطح . 
وعند ما يفيض الكنج فان الماء سيتعكر . « 

ولكن من سخرية القدر أن يساعد غاندی الذى قفى حياته يجرب آن 
یوجه الياة ی قنوات منظمة غل إثازة الشعب ودفعد لاأحداث الشغب ؟ 
فان الذين ماهم « اللایین الجائعة المكدودة الخرساء من آولئك الذین يجلونه 
( ويعبدونه نی بعض الأحيان ) » | ینهموه عند ما کان یصرخ ویبک من 
أجل حزيتهم طالبا منهم ألا یلجاوا إلى القوة لنيل الحرية . ولکنه ۸ ییأس 
بل كان بزداد جاسة على حاسة ویقول « إن تثبیت نظام يح متسامح بين 
۰ ملیون فرد لیس مزاحا » . ۰ 

وقد ايتدأ اهتام غاندی؛ بتنظم خیناته عندبا قصد [ل جنوب آفریتا 
محامياً له الحق ف الترافع آمام اام الانكليزية » وکان عمره إذ ذاك مم عاما, 
وهناك أحس لأول مرة بعبء الرجل الأبيض » فأخذ يمل تدريا عله 
الریج ف المسائل القانونية » وراح يوجه مواطنيه الهنود لمكاخة القانون الحلى 
الشرع خد المنود . . 

وقد أعاره هناك صديق انكليزى كتاب الکونت ليو تولستوى « الله 
معك » . فأثرت الحكمة المسيحية الروسية السمحة فى عقل الحاتى المندى 
تأثيرا كبيرا » ودفعته إلى انتهاج خياة جديدة . وقد وجد أن :العمل الیدوی 
ضرورى لحصول على سعادة حقيقية: + واعتقد أن ا منود سيجدون السلام 
عند با يصنعون ملايسهم بوساطة « الیارکا » أى عیلات الغزل . فوضع 
تشريعا عمليا مخصصا للهنود سنويا . . ٠.‏ بادن كانت تصرف لتحقيق 
الاستقرار الزراعی » ويعد ذلك أخذ يصدر جريدته « الرأى العام المندى » . 

وحشد غاندى کل القوی المندية الحلية لاعلان أول. عصيان مدق > 

فاضطرت حكومة جنوب أفريقيا العنيدة إلى إلغاء بعض القوانین 
الوضوعة ضد المنود . وق عام ١‏ و,.».وكأن مره هع سنة » عاد إلى 
بوسباى زعيا للهند . : 37 
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ويعد سنة واحدة من رجوعه قام برحلة جاب فيا جيع أرجاء المند » 
فكان الناسك الرقیقی يسير ملتحفا ,عئزره بين القرویین الذين امتلا'ت قلویهم 
بمحبته » وصارت أقواله مرادفة اصدف عندم . وعند ما كان يشما هده الفلاحون 
الساذجون كانوا يلتفون حوله » بل إن بعضمم كان يحاول تقبيل قسیه إلا أن 
غاندى كان يصرخ قيهم :« مسکوا بانته واعبدوه . » 
وقد عرف يالمهاتما ( الروح الأكر) » كا ضار يسمى » يأنه قد أصبح 
زعا دينيا لا سیاسیا . ومن أقواله فى هذا العتى : « إذا ما ظهر أنى أشارك 
تى السياسة فا ذلك إلا لأن المسائل تلتف كا تلتف الحية على نقسها » بحيث 
لا يكن الانسان أن يستخلص من يبنها مسألة واحدة مهما جرب من محاولات . 
وإنتى أريد أن أصارع هذه الحية ... إتى أريد أن أدخل الدين فى السياسة . » 
ووجد غاندی أنه لا يمكن أن يكون لشعب المندى تفكير صاف 
فى کته وعهده ما لم تكن له قضایاه الخاصة به . ولذلك أخذ يعمل من أجل 
استقلال اند , ووجد أنه من المكمة أن تسم قيادة الكفاح فى سبيل 
. الاستقلال إلى طائفة من امنود الثتفين .تثقيفا جيدا . وصار الجلس الوطنى 
جمعية أدبية تجرى فما الناقشات التى تدور حول حصول افند على مركز 
الدومنيون بالوسائل التشريعية . وعمل غاندی على تحویل الجلس إلى منظمة 
شعبية كبيرة . وعند ما مح فى ذلك جند الفلاحون جميعا أنفسهم للكفاح 
وراء غاندى الذی دعام قلبوا النداء . 
وان الوسائل البريطانية العنيغة الرادعة يعد الحرب العالية الأولى 
أقنعث غاندى يأنه ليست لبریطانیا رغبة فى منح اند نظام الدوستیون ‏ 
ولذلك نظم حركته السلمية . وقد أوشنكت الملة الأولى فى هذه الحركة أن 
تزعزع اک البریطانی . وقال الا کم البریطانی تى هذه المناسبة :« إن غاندی 
أعظم تيربة هائلة ى تاريخ العام » وأنه. قد غدا على مسافة شبر واحد من 
التجاح . » / 
إلا أن القاؤمة السلبية کانت دائما تؤدى إلى استعال العتف . وعندما 
شاهد غاندى إرافة الدماء بعد دعوته إلى القاومة غمره ندم وتقريع فوقف 
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جلته عام م ٩‏ , وأدان نقسه بسپب سوء تقديره » ورأى أن أتباعه ۲ يعدوا 
أنفسهم إعدادا كافيا كى يثقوا بفائدة العمل الروحی وليكونوا « أداة صالحة » 
لانجاح الأعمال السلمية . 

وقد تکرر ذلك فى السنین التى تلت ذلك . فان كافة آنواع العمل 
السلی - اضجاع النساء على خطوط السكك الحديدية » استخراج 31 من 
البحر » مقاطعة الخازن البريطانية » الاضرابات : الوا کب الخاملة أعلاماً 
خفاقة ‏ أدت إلى إطلاق الرصاص نى الشوارع وإلى إشعال النيران وانتشار 
أعمال السلب والنهب . وكان الصوم دانما هو كفارة غاندى عن ذنوید . 

وبعد کل صوم » وبعد کل مقاطعة » ویعد كل سجن » کان غاندی یقترب 
من هدفه الأخير ألا وهو تحر بر المند . وأخذ يستعمل نفس الأسلحة من أجل 
تحقيق أهدافه الاجتاعية التی تتناول القضاء على الاعتقاد بوجود أنخاس 
ومطهر بن » وعلی شرب الخمر ؛ وعلى اغتصاب الأراضی وتزویج الأطفال 
واحتقار الرأة .. ۲ 

وبیا كان مستمرا ی کفاحه أخذت السیاسات المندية تتحول من طریق 
إلى طریق . فا خلس الوطى الذی كان يمثل المنود بجمیع طوائفهم ومللهم 
اعترف أخيرا بان مد على جنه يتك باسم السلمین » وأدى ذلك إلى انشقاق 
الحبهة اليسارية وخروجها من الجلس » وهدد الشيوعيون الذى برأسهم 
بوران جاندرا جوزاهى مقاومة سياسة تبدئة المزارعين والصناع امحليين الى 
كان يعمل غاندى لتوطيدها . ومنذ عام ,عو, التقلت إدارة المجلس إلى 
أيدى جاعة من الحافظين برآسها السردار فالا بهبهای باتل » واقتصرت زعامة 
غاندی على التوجيه غير الباشر . 

وقد أثرت اشتراكية جواهر لال نهرو كذلك فى طابع الكفاح المندى » 
وأخذ الهاد الاستقلای يساير جهادا آخر يعتمد على القوى الاقتصادية . 
إلا أن غاندى کان يجيب على هذه المشاكل المربكة بقوله : # إن الأذى ا 
ها عن شاد فیمای» تفاب شک رگا فلب عل امن 
التفوذ البریطانی يقدم دلیلا الوظنبین امنود على اتساع تعالهه . 

وظل غاندی إلى آخر آيامه يأبل فى جع المندوسيين والسلمین ا 
فى دولة هندية متحدة » بالرغم من اعلان تقسی المدد ریا إلى دولتين : 
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المندستان والب ا کستان ؛ لأنه كان يؤمن بأن استمرار الأحقاد والمنازعات لن 
تؤدى إلى إفتاء الدولتين بل إلى إفناء المند بأسرها . 

وبالرغم من أن الاتفاقات السياسية الأخيرة التى وقعها القادة المدود 
لتجزئة المند فان المصادمات الطائفية ظلت مستمرة » فعمل الهاغا غاندی 
لاوجلال السلام والتفاهم » وقام بزيارة الدن والقرى لوقف الجازر الناشية . 
ولا أخذ خنق أعلن عن صومه » وكان هو الصوم الأخير الذى وقفه بعد الحاح 
أتباعه 5 

ا قتل غاندى بالرصاص » وهو الذى عاش ومات فى سبيل الدعوة 
إلى الا خاء والحبة . وكان هذا الوت بالنسبة له دليلا على أن لا يكون التاس 
- کا قال برنارد شو ؟ طیی القلوب إلى هذا اد . وستبتی تعالم هذه 
الروح الكبيرة خالدة ما بتى الناس يستوحون الدد من أنبيائهم ورسلهم ؛ 
لأنه | يكن إلا رسولا من رسل الضمير التقی والقلب الطاهر . 


[بغداد] فاد رنى 


دراسات ف النقد الاتجليزى العاصر 


النقد الجديد نی رأی ج. ١..سبنجارن‏ 


هذه بعض الدراسات ق النقد الأدى العاصر باجلترا » رأيت أن أقدمها 
EES‏ أن كولسل ون لفك اعری وال الور 
الحديث » وهی الصلة الى مازالت ق رأى .يعيدة بعض الثى".. وسأيدوما 
بعرض لفلسغة إمام من أئمة التقد الحدثين وأعتى به ج. ۱. سبنجارن - 
وهی الفلسفة التى يطلق علها اسم « النقد الجديد » والتى يتحرر فها من 
كثير من الآراء والعتقدات التى كانت وبازالت تسیطر علی كثير من مدارس 
النقد نى أوريا وق مصر على وجه الخصوص . ولک يتسنى لنا أن نفهم 
مايعنى سبنجارن بالنقد الجديد يجدر بنا أن نستعرض فى اختضار الأطوار انتی 
مر بها النقد الأورى عامة فيا يبن القرن الاخی والوقت الخاضر . 

اه ی الاضی احتلت فرنسا موة أخرى مركز السرح الذى يشل 
النظارة فيه وارئو الحضارة الأوربية » فانصت العام إليها مرة أخرى وهی 
تتحدث. أحاديث تلفة كان من أهمها حدیث النقد بالادى . ولست آرید ۰ 
الآن أن اسرد لقاری" ما هو ی الغالب يعلمة حق العلم » ولا آن آشیر 
إلى كيف أن نقاد دمجلة العالين » 7۵۵ مه وم مء » قرنوا فى مهارة 
وحذق با بين النقد القديم وأسلحة العم الحديث » ولا إلى الدقة فى التفكير 
والجال فى التعبير مما استخدمه جول ليميتر وأناتول قرأنس وأقرانهما في دفاعهم 
عن حرية التقدير والنقد ؛ فقد أصبح الكثير من أقوام الآن معنا بدا 
ومن ذلك إنكار أناتول فرانس على الناقد صفة إلقاضى الذى یسک 
بالبراءة أو الادانة » ووصفه له يأنه « نفس مرهفة الس تروى مغامراتهنا ٠‏ 
بين روائع الاثار الغتية » فمهمة النقد لدى أصحاب المذهب العاطنی هی 
التعبير تما يسه الناقد من مشاعر مختلقة فى وجود الثر الفنى ‏ وهو قد ٠‏ 
١‏ هه ۳ ۳ 3# لد < 
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يعبر عن وجهة نظره بالكيفية : « هذه قصيدة جميلة - (برومینیوس 
طليق ) لشلی مشلا » أحس بالسرور عندما أقرؤها » وهذا السرور الذى 
آحس یه هو حكمى عليها الذی لا عکن أن يفضله حر آ: 
عمله أن أروى لك كيف تؤثر فى وأن آشرح لك الاحساسات امختلفة التى تخلنها 
فى نفسی . قد جس غترى عند قراءتها باحساسات أخرى وقد يعبر عنها 
تعبيراً آخر . ولكن أليس له من الق فى هذا مغلا لى؟ إن استطاع کل 
سنا أن. يعس عن نفسه جیدا » وإن كانت لكل سنا القدرة على الاحساس 
ارا فنبا جدیداً عل عل الأثر النی كان مصدر احساساتنا- 
وهذا هو قن النقد » ولا يستطيع النقد أن یأتی بأكثر من هذا . » 


کل با أستطيع 


ب ن 

وقد نرد عليه فنقول : « أنت لا تعتينا فى شى ٤‏ و إنما. قصيدة شلى هى 
ا نيا . وأنت بوصفك لالتك الصحية أو النفسية لا تساعدنا على فهم 
القصيدة أو الاستمتاع بباء و ان تقدك ليحاؤل دائما أن یبتعد عن الآثر الفنی 
لي ركز الاهتام فيك وق مشاعرك . » ولكنه سيجيب: «هذا صحیح ؛ إن نقدى 
ميل إلى أن يبتعد عن الأثر الفنى وأن يركز الاهتام نى . ولكن كل آنواع 
النقد الأخرى تبتعد عن موضوع النقد وتعل عله شيثا آخر » الناقد العاطفى 
يحل نقسه » ولكن أى أنواع النقد الأخرى تقترب من بروميتيوس؟ 

« فالنقد الثاريخى يبعدنا عنه ق‌سعیه. وراء البيئة والعصر والمدرسة الشعرية 
التى نتا نپا الشاعر » وهو يوصينا يقراءة « تاريخ الثورة الفرتسية والعدالة 
السياسية » ودوین - و « بروميئيوس سجين » لا يسكلوس - والنقد 
السیکولوجی يبعدنى عن القصيدة أيضا ويل علها حياة. الشاعر » فبدل أن 
أستمتع « ببروبيتيوس » يطلب سى أعرف الكثير عن شلى تفسه . والناقد 
الکلاسیک لا يقترب من القصيدة بحكمه علها ,موازینه ومقاييسه العينة » فهو 
يطلب منى أن أقرأ السرحیات الاغريقية وشكسبير وشعريات أرسطو وربا 
أصل الأجناس لداروین أيضاء حتى أستطيع أن أتبين مدى إخفاق شلى فى أن 
يصبغ قصيدته بالصبغة السرحية أو فى مراعاة أصول وقواعد. « الصنف » 
الادی مهمع الذی تنتمی القصيدة إلية : ولكن هذا يعى دراسة آثار 
أديية آخری لا دراه كبري وى طليى و امن اصحاب المدرية 
البالية نی النقد فهو يبعدنى عن القصيدة بنظریاته عن الال والفن . وهكذا 
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امال مع كل نوع آخر من أنواع النقد . فلا تخدع نفسك لأن النقد فى مجموعه 
يميل إلى أن يقل الاهتام من الآثر الفنى إلى شی" غيره . غيرى من النقاد 
بمتمون بالتاريخ آو السیاسة أو رام الحياة أو الفلسفة أو النقه اللغوی 
والأدى GU.‏ احم حم الشاعر ؛ ولذلك أحاول أن أحل آنراً فنيا محل 
آثر آخر . والفنى لا يستطيع أن يدرك نفسه إلا بالفن » . 
من العبث هنا أن نفضل “ردود الدارس النقدية الأخری على أصحاب 
هذه الدرسة , إلا أنها كانت تستطيع مهاجمة الفكرة القائلة بأن الذوق يحكن 
أن حل محل العم » أو أن العم يمكن . أن يعوضنا عن الذوق ؛ فكل نما له 
قيمة فى النقد . ويذلك تكون الطريقة العاطفية ليست أقل خطا من الطريقة 
المدرسية ق النقد » كلاهما ناقص : وكلاثما لاینی بالغرض » على أن هذا لايعنينا 
الان ف شی"» فیکنی أن تعرف أن نضال أصحاب الذهب الوضوعی وأضحاب 
الذهب الاانباعی ضد أصحاب الدرسة العاطفية فى النقد ‏ يكن بالشی" الندید 
قهى خرب قدعة العهد » بدأ بها تاريخ الادب الحديث عندبا سن النقاد 
الایطالیون فى القرن السادس عشر القانون الکلاسیک الذی: فرض على آوربا 
فرضا لمدة قرنين والذى مازال قاثما ال يومنا هذا فى ثوب « العلم الطبیعی »7 
كا يسميه برونيتير ؛ فهم قد أنشأوا الوحدات السرحية وغيرها من القواعد 
التى تخيلها الشاعر بوب على أنها الطبيعة ولكنها الطبيعة مقضئة ؛ .ؤلكن 
فى نفس الحظة الى كان ينادى فيها زعيمهم سکالیجر بأن أرسطو هو أميرنا 
وأنه الد كتاتور الداتم على كل الفنون » كان يصر ناقد إيطالى آخر هو ٠‏ 
بیترو اريتينو عل أن العبقرية لا عکن أن تعرف بالقوانين والقواعد » وأننا 
لا ملك من معابير الحكم الآدبى إلا ذوقناا الشخصی . , . 1 
وق القرن السابع عشر ورث الفرنسیون مشعل الحضارة من الطلیان , 
وبنذ ذلك العهد إلى يومتا هذا والنضال بين الدرستین لا ینقطع قبوالو د 
سانت ایفرموند والاتباعیون ضد الابتداعيين » والتظایون ضد العاطفیین . 
كتب لييتن. یقول : « لم أتحدث بهنه الخرية عن هذا الشاعر :ابييل 
فتبرجیل لک أحدد قیته أو نس يشبرته » فسیستبر العالم بری ما براه 
الآن فى أشعاره المجميلة , أمأ أنا فلا أحك على فى » و إا أعبر عا آری وعن 
الاثر الذى تخلقه هئه الأشعار نی عقلى وقلبى.. » بيد أن هذه الألفاظ نفسها 
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«أنا لا آحک على شی وإ نما أعبر عا آری » قد قاها من قبله شینالید دی 


ملیری آأحد الفطناء ى عصر لویس الراب 


الا كادعية الفرنسية . ومن ثم نری أنه 
ی نظر يعض الناس « مغامرات بين روائع الأثار الفنية » , 

فهذه الع ركة إذن ‏ معرکة داعة » نجدها ی کل عصر بين الدرسة 
العاطفية أو الاستمتاع والدرسة النظامية أى اک ؛ إذ آنپما بالسبة للنقد 
كالرجل والرأة نى الحياة . ولذلك وجب أن تعنی بقولنا إنهما يزدهران 
فى كل عصر بان لكل عصر نقده الذ کر ونقده الؤنث . والاول قد یفرض أو 
لا يفرض معايبره على الأدب » وكأنه لا یسح مطلقاً بان یکون الموضوع 
الذى يدرسه سلطان عليه . والثانی يتجاوب مع الفن تجاويا به الشی" الكثير 
من الحرارة ولكنه سالب . وى عضر بوالو كان التوع الأول هو الذى يصب 
النقد » آما ی عصرنا فالنوع الثانى هو صاحب الآثر الأول خارج دور الدراسة 
طبعا ؛ عل أنبما یقومان دما جنبا إلى جنب کل منهما يناضل الاخر مالم 
يتآلغا ويقترنا بطريقة ما . 

على أننا لو اختبرنا هاتين الطريقتين التعارضة 
لألفينا أنهما تتفقان على الأقل نى نقطة واحدة لم تتفقا فیپا ولا ی أى طريق 
أخرئمن طرق النقد فبا سغتى . نقد كان الاغريق لابرون ی الادب تعبيرآتنشئه 
ملكة الخاق لا بد مته ؛ بل هو تقليد أو تكييف لمادة الحياة بشکل حدید . 
فالشعر فى رای أرسطو.نتيجة لغريزة حب الحاكاة عند الانسان . ويختلف عن 
التاريخ أو العم ی أنه يعالح المكن أو العتمل لا الواقع نى الحياة , وكان 
الرومان يعتبرون الأدب فنا رفيع الشان القصد منه إهام الناس بالثل العليا 
ی الیان » وکان هدا أیضا رأی الاتباعیین نی القزنين' السادس عشر 
والسایع عشر ؛ فقدکان الأدب فى نظرهم نوعا من الندریب : حرفة بمكنك أن 
تکتسبها بدراسة الآثار الكلاسيكية لتستطيع تفهم الطبيعة وفقا للتقاليد الاغريقية 
والرومانية » وكان أيضاً نتاجا سن اج العقل مثله فى ذلك مثل العام أو 
التاريخ . وجاء القرن الثامن عشر فعقّد سير النقد يعض التعقيد پادخاله 
معايير جديدة عامة كيال والعاطفة والذوق ؛ على أنه لم يستطع التحرر 
من التقاليد القديمة إلا فى القليل الغادر. 


من طرق النقد ی عصرنا 
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علی أنه يقيام الحركة الرونانتيكية » الابتداعية » نشأت الفكرة الجديدة 
التى: يتطوى عليها النقد بكل أشكاله فالقرن التاسع عقر . ففی أوائل الترن 
تادت مدام دی ستال بالرأى القائل بأن « الاادب تعبير عن المجتمع » » 
وهی عبارة صحيحة جزئیا لو فسر الجتمم بأنه الداثرة الضيقة الى يعيش 
فيها الشاعر » لا بانه تبث الدائرة للسقة التى. يعبر فها العقل البشری 
عن نفسه + وأعلن ١‏ فکنور کوزان بعدر ذلك البدا الاساسی « أن التعبیی 
هو القانون الأو ى الفن » . واذا انعد معنی التعبیر يعد ذلك یضیق 
وتضاربت الناس نى فهمه أو إساءة, فهمه أصبح فکتور کوزان مشرع 
النظریات الميكانيكية الى تدین بها مدرسة الفن للفن الفرنسية . ونادی 
سانت. پیف يعد ذلك بان الادب تعبير عن الشخصية .وهی حفيقة حزئية 
ایضاً لو كنا نعنى بالشخصية خلق الفنان وعاداته » لا الشخصية الفنية 
الى تبين عن نها ی الآثر الى . وجاء تين بعد ذلك متأثراً ببيجل 
فقال إن الأدب تعبير عن الينس والعصر والبيئة . آما العاطفیون التطرفون 
فيرون ى الآدب تعبيرا عن الشاعر الدقيقة آو الآثار الى تخلفها الحياة 
ق الاسان . 
هكذا ترى أن الأدب فى نظر كل هؤلاء النقاد هو فن من فون التعيين 
سواء أكان ذلك التعبير عن شی" أو خبرة أو عاطفة » عن الكاتب نفسه أو 
جما حيط به 4 ومن ثم كان اتفاق النقاد ی عصرنا هذا مهما اختلفت مذاهييم 
ونشبت سبلهم » فیم فى كل ما يكتبون یدینون جميعاً بفكرة التعبیر هذه . 
ولقد ظل النقاد ى فرنسا برتکزون على هذه الفكرة قرنا .أو ما يريد » 
ولكن دون أن جاول أحد دنهم أن يتفهم مدلولما ابا ؛ بل هم اكتفوا 
پتردید صدی الفكر الأمانى ترديداً مهما لا وضوح فيه . إذ أن الفلاسفة 
الألان فبا بين هيردر 11-47 وهيجل كانوا أول من حدد نظرية التعيير 
وجعلها أساساً لطريقة جديدة من طرق النقد . وهنا يذكر حديث 
كارليل عا أنجز النقد نی ألمانيا فى ذلك العصر ؛ إذ قال + « لقد اتخذ النقد - 
کا جديداً 5 آلانیا ». فأصیحت له مبادی* وأغراض 1 1 و يعد الآن 
يسعى إلى تحليل الأسلوب أو انم الى تبين صلاحية الاستعارة أو وضوح ٠,‏ 
العاطنة أو الكشف عن الحقيقة النطقية العامة التى ينطوى علیها الآثر الفنى 
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كا أنه لم يغد يعنى باستقراء حياة الشاعر وصفاته الخلقية أو مزاجه من خلال 


شعره » بل صار مه الأول روح الشعر نفسه وحیاته | به . ولیست مهمة 
النقد تحديد الكينية التى آنشأ بها آدیسون عباراته و کون أسلوبه »بل هی 
استکشاف العبقرية التى آوحت إلى شکسبیر مسرحياته » ونفقت الروح ف اریل 
وهاملت » أين تكون هذه الروح وكيك استطاعت أن متحها هذه الشخصية . 
فالتقد لاحم الآن بالشاعر وطریقته » ولکنه یم بثحص العقيدة نفا 
و کیف كانت ول كانت ول لم نکن جرد ثعبیر فصيح بدل أن تكون خلناً 
ينبض بالحياة كا هی . والنقد الان یقوم مقام الشارح الذی يفنس اللهم 
لغير اللهم » والذى یصل 
لړوی حدیثه ولكن لا يتنهم خواه . 

وسبنجارن نی فلسفته الجديدة ق النقد بری رأی كارليل 
أكبر ظلی أنه براه بغالیاً بعض الش 
ولو أنه يقره على أن التفاد الألمان کانوا آول من أدركوا أن التعبير هو 
مهمة القن » وأن النقد هو دراننة للتعبیر 4 وقد کتب جیته یقول ۰« النقد 


مابين النبى ومن یستمع إليه من الناس فیطرب 


ولکن 


فا نسب منصة ات إلى التاق الالانی 


نوعان : نقد هدام » ونقد متشی" خالق . والأؤل يختس ويقيس الأدب ععاییر 
آلية ٤‏ أما الئاق فیجیب على هذه الأسئلة الأساسية: ما القصد الذى يسعى 
الكاتب إليه ؟ وإلى أى حد نیج نی إذراك قصده وی تنفيذ خطته ؟ » 
وهنه هی تتريباً نفس الالفاظ التى یستمملها كارليل ف مقاله عن 
جيته حين یقول : « على الناقد أن يقهم بوضوح ماذا كان قصد الشاعر » 
وبا هو العمل الذی كان عليه أن يتجزه » و إلى أى حد استطاع پلوغه 


. ونادیته بسععیتا ی ذلك بالمادة الى بين ,يديه ؟ » وهذا فى رأق 


سبنجارن ‏ هو القبس الذی یستمد التقد نوره منه فى عصرنا الحديث › 
وعذا هو الیل الاعل الذی ظل التقناد یسعون: الیسه من كولريدح إلى 
باثر ومن سانت بیف إلى ليتر » حى عند مالم یصیبوا فيه نجاحاء 
وعندما كانوا خدعون أنفسهم بأنهم يسعون إلى أشياء أخرى خلافه ؛ ولكنه 
لم يكن الل الأعلى للنقاد فى عصر أرسطو أو العصور التی تليه عند با كان 
الناقد جک على الآثر الفنى.بقؤله إنه « غير معقول » أو « ضار بالآخلاق » 
أو « يناقض نفسه » أ « ياق مع أصول وقواعد الكتاية » . وم يكن هذا 
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أيضاً ضمن بقايبس بوالو «معلن3 الذی لام تاسو على استعال. الاسطورة 
السيحية بدل الأسطورة الوثنية نى اللحمة » أو آدیسون عندما كان يحم على 
« الثردوس الفقود » وفقا لقاییس دووه8 ه12 أو الد کتور جونسون عندما كان 
يعيب على اللك لين خلوها من, العدالة الشعرية , 

« باذا حاول الشاعر صنعه وکیف أدرك قصده؟ با الذی حاول أل 
یعبی عنه و کیف استطاع التعبیر ؟ وبا هی الروح الثى يشف عنها آثره الفنى؟ 
وبا هو الطایع الذی يمكن أن خلثه على العتل ؟ وما هی أفضل السبل الى 
أستطيع أن أعبر بهما عن هذا الطابع ؟ هل الآثر الفنى آمین على تنفيذ القوانين 
الى هی قوانينه الذاتية لا القوانين الى ینرشهما الغير عليه؟ » هذه هی 
الأسعلة التى يجب عل الناقد الحديث أن يوجهها إلى نفسه كلا حاول أن يعا 
ثرا من الاثار الفتية . ولکننا نی الاجابة عنها عجب آلا یعزب عن بالنا آبر 
ذو أ“مية عظمى » وهو أننا يجب أن كر على هدف الشاعر ساعة الق ؛ اعی 
بالقصيدة نقسها » لا بالامال والطامع الى تجيش با نفسه والتی يتخيلها 
هدفه قبل أو بعد أن يتم الخلق ؛ إذ أن مطمع كل فنان أن يخلق آثرا فنيا . 
ولكن الأسئلة التى تدور حول عمله يجب أن تنحصر فى هذا السؤال : « هل 
استطاع أو لم يستطع خلق أثر فنى » . 

قلنا إن نظرية التعبير و إدراك أن:الأدب فن من فنون التعبير هی النقطة 
الرئيسية الى تقابل فما النقاد منذ قرن مغی إلى الان » ولكنهم لم يحسنوا فهمها 
فادت بهم إلى طرق متشعبة وسبل معقدة وأوهام وسخافات لا حد ها نقد 
معها مدلوفا وطمس معناها » إلى أن جاء الفكر الايطالى بنيد. تو کروتشی 
Benedett Cre‏ وهو اقد معاصر أدرك النظرية إدراكا شاسلاء ورأى 
بوضوح ما يترتب عليها من نتائج ليست فى الواقم إلا استنباطا من النظرية 
انفسها , وهی أنه يما أن الفن تعبير فكل تعبير فن . ولا يسمح المجال لى 
بان أعرض محاسن هذه النظرية ومثالبها » ولكن يكنى أن أقول إنبما الر کن 
الأساسى ی فلسفة النقد الجدید ؛ إذ أن سبتجارن,یری أنه لو أقرها 
النقاد ‏ وم بالفعل یترونها جريا ب لادی ذلك إلى. تطهير النقد من كثير 
من الاعشاب البرية الى تعوق تقدسه » وعی الأعشاب :التى. سأحاول فا 
یل آن آجلوها نياية عمد » لن الهداف الى ظل النقد یسعی الیبا مدی فرن - 
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كامل آو ما 'يزيد » ولا کشف عن عناص النقد القدح الى بدأث نی ضوء هذه 
النظرية الجديدة تتوارى ”نى «التقد الیدید » . 


د التفكير ف قواعد 

: : 5 

النقد ليذ كر الناقد الحديث بعصر الستحر و ببذه الالفاظ والعبارات المبمة ال 
ار يعصر الجر بار ی 

يحرم على أبطال الاساطير والقصص 31۱ 

الآن لانعدو أن تکون ثرا من آثار « التابو» عند القبائل الممجية » وضن 

لا تجد الكنين منها ,عند آرسطو النی كان يعمد ق 

الادب » بيد آننا نجدها بوفرة ى کثیرین من أدباء اللغة الاغریق الذین آتوا 


فنحن آولا قد تخلصنا من القواعد القديمة » حى ان م 


بها دون سیب ظاهر . فالقواعد 


نقده على استقراءانه ی 


من بعده وق آغلب النشاد الرومان : فهوراس 


ن القواعد للکاتب 
السرعى فيقول : « يجب ألا یکون على السرح أكثر من ثلائة مثلين ی وقت 
واحد » وجب ألا تتألف المسرحية من أكثر أو أقل من خمسة فصول .» 
لا ضرورة بنا إلى تنيع تاريخ هذه القواعد ولا إلى الافاضة نی كيفية ازدياد 
عددها » ولا كيف أن الاتباعبین فى القرنين ,السادس عم والسابع عشر 
نظموا منها القوانين والدساتير الأديية ولا كيف آنها عاقت تقدم القن 
نی ذلث العصر؛ فقد رأينا ها كان ها ی کل وقت من العارضین مغلا كان ها 
من الناصزین ؟ فاریتینو ضد سکالیچر ؛ و سانت ایفرموند.ضد بوالو 4 كا 
أننا تعرف أن الشعراء نى كل عصر أذهلوا النقاد يخرقهم هذه |اقوانين خرقا لم 
یود إلى الايذاء. #ؤلفاتهم و يضع معه حالما > وكيف أنها استمرت إلى نهاية 
القرن الثامن عشر عندما أبعدعا الابتداعيون عن عام النقد . ولکنها لم تبعد 
حقا » فهی مازالت قانمة بيننا متنکرة باسم الغرف والأسلوب الفنى » ولكتها 
ستزول قطعاً عندما يعترف النقد فى صراحة بان کل اثر فنى خلق روحى لاتتحكم 
فيه إلا قوانینه الذاتية , 

وحن قد تخلصنا أيضآ من اتقسيم الأدب إلى أبواب وععدمع فتارضها 
درتبط بتاريخ القواعد الاتباعية ؛ وقد كان الانباعیون یسنون القوانين لكل 
باب وعتمون ألا يتعلداها , ول يكن هنذا التبويب فی ذاته الا نتيجة 
مته القواعد. ؛ فالکومیدی يجب ألا عتلط بالتراجیدی, » واللحمة يحب أن 
تتفصل عن الشعر الغنای . على أن هذا التانون لم يلبث أن کسره الشعراء» 
فاضطر النقاد إلى تفسیر هذا الخرق لقوانينهم أو إلى تغيير القوانین نفسها . 
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ولكنا إذا اعترفنا بأن القن تعبير عضوى » وأنتا نی نقدنا لكل أثر فى يجب 
أن نجيب على السؤال التالى.: «ما الذى عبر عند الآثر الفق؟ و إلى أى مدی 
كان تعبيره كاملا ؟ » انتفت الحاجة إلى أن نتساءل عن مدى اتفاق الآثر 
الفنى مع قواعد وأصول الباب الذى يمكن أن ندرجه تمته . فالشعر الغنای 
واللحمة والملهاة کلها أسماء لا يمكن أن تكون ها دلالة فعلية فى عام الفن. 
فالشعراء لا یتعمدون کتابة الأغان أو اللا أو اللهاة مهما غررت بهم هذه 
" التسمیات » ولكنهم یعبرون عن أنفسهم ؛ وهذا التعبير هو الشکل ,أو الظهر 
الوحید الذى تتخذه كتاباتهم . ومن ثم لا عکن أن یکون للادب ثلاثة أو 
آریعد او عشرة او بائة باب ؛ فهی كثيرة كثرة الشعراء أنقسهم . وأنت 
إذا آسعنت النظر نى تاريخ الأدب اتضح لك هذا الخطأ ويان خطره 4 فشکسییر 
مثلا قد کتب « الملك لير:» و «فينس و أدوتس » و« السونیتس » ؛ فلو أن 
مرخ الأدب قد فصل كلا من .هله الآثار بعضها عن بعص ونسبه إلى الباب 
الذی يتشابه فيه تشابها سطحيا مبهما مع أثر فى آخر لقطع بذلك صلته يخالقه 
ولفقدنا كل أثر لشکسبیر الفئان الخالق. . ومن الیهل يمعتى النقد أن تقسم 
الأدب الانجليزئ إلى أقسام نسيها' بالكوبيدى والتراجيدى والشعر الغناق 
وبا أشبه ذلك ؛ إذ یصبح تاريخ الادب بذلك سخافة منطقية ؛ لأنك بدل, أن 
تصل بين الواد التى تتالف منها صلة عضوية تفصلها إلى أقسام وتضع کل 
قسم منها فى باب معين » وهذه الأيواب ى ذاتها لا يمكن أن تعنی شيا اللهم 
الا ای حالة استخدامنا لكلمة الغناى لنصف بها حرية التعبير الفنى ؛ فالفن . 
کله غنانى ,ما فى ذلك الكوميديا الالمية واللك لير ومنظر من رسم کورو 
00:0 وموسيقى باخ ورقص إيزادورا دنکان وأغاق هینی وشل . , 00 , 
ون أيضاً قد تخلصنا من نظرية الأسلوب والاستعارة والتشبيه وما إلى 
ذلك من ضروب البلاغة الاغريقية الرومانية » وهی التى ندین یکیانها 
للاعتقاد .بان الاسلوب منفصل عن التعبیر » وأنه شئ يمكن اضافته إلى 
الاثر الق آو طرحه منه كا نشاء بدل آن یکون إدراك! الشاعر تة 
ودوسيتى کیانه یا کله . ولکنا الآن نعرف أن الفن .هو التعبير »وأن هذا 
التعبير کال نی ذاته ؛ فاذا غیرناه اضطررنا إلى خلق تعبير جديد وبالتال 
إل شلق أثر قى جديد .ونع أن بعض التقاد ما زالوا. يكتبون عن الأسلوب 


r‏ النقد الجديد نی رأى ج. . سبنجارن 


کا كان أسلافهم يكتبون منذ قرنين عن فنون الشعر فد أصبحت نظرية الأسلوب 
تشغل حیزاً یذ کر ی الفكر اديت . فنحن ندرك الان أننا لا يمكننا 
دراسة الاسلوب منفضاد عن الاثر الفنى » كا لانسنتطيع دراسة العنصر الكوميدى 
ا عن کاتب, الملهاة . 5 

نحن قد تخلصنا أيضاً من اک الأخلاق لى القن ب 
يقول ا اللذّة والننعة هما القصد. من الشعر »'وظل 


ى اللذة والنفعة أيهما آجدر بالشعر قرونا عدة » ى حين كان بعضهم يقول 
يأل الشعر مدف الهما معا » فتحن تتعلم مشه ناا نطرب لد.. ال أن جاء 
النقاد الابتداعیون فنادوا بالبداً القائل بأن‌الفن لاغرض له إلا التعبير » وان 
غرضه یکتمل با کقال التعبیر ؛ وأنه لاسبوخ إل الا وجوده » إذ أنه لیس 
من طبيعة الشعر أن يخدم أى غرض حى أو اجتاعی . وقد لا یستطیع الورخ 
أو الفيلسوف أو الشرع ع ان بری فى الأثر الف NE‏ أنه اجتاعية » 
وهواقى هذا یشب ا الذى بری, أن اعمال ليس إلا كتلة من الرخام 
تزن عددا معيناً من الا رطال » ولكنه عهل أو يغقل عن القصد منه والسر 
فى روعته وقوته . وتحن لانم بالأخلاق فى کلامنا على أبحاث العالم ومنشات 
الال بل نا ا بسه ال هم ها ق يناعن الحقيقة.. وعالم الال 
بعید کل البعد. عن كلا الوصفین» قلا هو ,برى إلى استکشاف الحفيقة ولا إلى 
تقويم الخلق وكل ما حلق فيه خیالی لا عت بصلة إلى الحقيقة ولا عکن أن 
یقاس عقاییسها . ولیس على الشاعر من واجب خلقی سوی أن يكون خلصاً 
لفته » وأن يعين عن تصوره لحقيقة فى أ کل صورة . ومن ثم بطل الح على 
الأدب یالعاییر الأخلاقية الا نی أمريكا » إذ أن النقاد فيا عداها من بقاع 
الارفی يعلمون أن القن تعبير لايد مته عن ناحية من نؤاحى الطبيعة الانسانية 
لا تستطیع أن تدرك نفشها إلا به وفيه . 

ولقد تخلصنا أيضاً من الزج بين اللسرحية والمسرح مزجا خاطنا ظل يشؤب 
روح النقد نصف قرن تقريباً » فالنظرية القائلة بأن فن الدراما اليس فنا خالقاً 
بل هو جرد ننيجة لاظروف المشرحية القائمة نظرية قديمة يرجع تاريخها إلى القرن 
السادس عشر حین نادى عام إ إيطالى يأن القصد من المسرحيات أن تلعب 
على السرح فى أحوال وظروف معينة وأمام هور کبیر متنوع من الفاس . ومين 
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ذلك العهد أصبح الحكم على قيمة المسرحية يتبع مقدار السرور الذى ججابه 
تمثيلها إلى نفوس النظازة + أو ععنی آخر مقدار نجاحها على السرح . وارتکن 
إلى هذه الفكرة بعض الابتداعيين من التقاد الألمان نى القرن التاسع عشر 
لسواغوا شذوذ مسرحيات شكسبين عن القواعد الاتباعية » فتادوا بان الحم على 
شكسبير بقواعد السرح الاغريتق حم خاطی" ؛ لان الدراما نتيجة للظروف 
السرحية القائمة وهی الظروف الى كانت تختاف كل الاختلاف نی افجلترا 
ئی عهد اليصايات عنها فى أثينا فى عهد برکلیس . وقد نجحوا نی دعواتهم كل التجاح 
فاعادوا إلى شكسبير مجده . ولكن السألة لم تنته عند هذا الحد ؛ فقد نطورت 
الفكرة إلى نظرية ثم إلى عقيدة ظلت تلازم النقاد حتى اليوم ملازمة القواعد 
الاغريقية للنقد تى القرن السابع عشر . ولكن الواجب یتفی بألا نكم 
على الكاتب السرحى بمقايبس تختلف عا نح به على أى كاتب أو فنان 
آخر. فنقدنا يجب أن ينصب على ما يسعى الكاتب إلى التعبیر عنه وعل 
كيفية التعبير ومدى جاحه أو كاله . فالسرح عمل کا هو فن . وما تسميه 
بنجاح المسرحية يهم السرح من الناحية التجارية . وكا قال ناقد فرنسی 
قديم : «قد یسیّغ نجاح الكاتب المسرحى : ولكن قد لا يكون سن السبل 
تسویغ النجاح نفسه » . فمقیاس النجاح مقياس اقتصادى لا يعنى القن أو 
النقد فى شی » ولکنه دون شك يهم عم الاقتصاد . وقد قاست بعض البحوث 
الخاصة بتاريخ السرح ويتغير الذوق السرحی جخدمات جليلة للتاريخ الاجتاعی 
والاقتصادی » ولکنها لا مت بسیب إلى الدرابا كفن أو إلى النقد ».وهی ی 
ذلك تشبه شا ی تاريخ حرفة النشی وأثرها فى جیوب الشعراء وثرواتهم 
من البديبى أن لا صلة بیند وبين تاريخ الشعر . 

وحن أيضاً قد تخلصنا من الهارة الفنية باعتبارها جزءاً متفصلاعن الفن 4 
فقد. آوضحنا أن الأسلوب لا يمكن أن یتفصل عن الفن . وبا الیارة الفنية الا 
تسمية خاطئة للاسلوب قد يعمينا عن خطنها ماحيط بها من هالة تشبه المالة 
العلمية , وقد قال آوسکار وايلد نى بقاله عن « الناقد. الان » :۰« المهارة 
الفنية هى الشخصية » وهذا هو السبب فى أن الفنان لا ينستطيع أن يلقنها 
لغیره» وأن الطالب لايستطيع: آن يتعلمها » وأن الناقد لايستطيع أن ینهمهاً + » 
فالمهارة الفنية فى الشعر لا يمكن أن نفصلها عن /طبيعته ؛ فلا تستطيع مثا 
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آن ندرس النظم فى ذاته إذ هو صفة من صفات الشعر لا تتفصل عنه وهی 
تلف ق القصيدة عتها الاخری ولو كانت من نفس البحر أو القافية . 
ونحن أيضاً قد تخلصنا من الجنس والزمن والبيئة التى نشا فما ال 
كعنصر من عناص النقد , فدراسة هذه النواحى بالنسبة للا*ثر الفتى تعنى أننا 
نعالجه كا لو كان وثيقة تاريخية أو اجتاعية ۶ وهى. دراسة قد تلقی شيئاً 
من الضوء على تاريخ الثقافة أو الحضارة » ولکنها لاتفيد تاريخ الفن إلا إذا 
كشفت لنا عن مادة الحياة التى كانت بالشاعر لنعرف ماذا صتع بها 
وكيف استطاع أن يصوغها شعراً . ويهذا فقط تکون قد فسرنا التعبير تفسيراً 
صحيحاً وحررنا النقند من عغتدنتكههوعدهان3 الى فرضها عليه تين ومدرستة . 
وقد تخلصنا أيضاً من تطور الأدب » وهی الفكرة ااتى نشأت :فى القرن 
السايع عشر والتى عارضها باسكال من بادى” الأبر حين نبه الأذهان 
إلى ضرورة التفرقة بين العم والفن . فالعلم يتقدم عن طريق الاستکشاف 
وجمع الحقائق ؛ أما تغيرات الفن فلا ااا لأية نظرية من 
نظریات التقدم؛ إذ يتحم علينا حینذالك أننصف الشعراء وفقا لتقديرنا لقيمهم 
تقديراً تستیا ‏ وهو أ لم يعد النقد الآن يعيره شیناً من اهتامه , وتطورت 
فكرة التقدم فى أواخر القرن التاسم عشر إلى نظرية التطور التى استعارها 
النقاد من العلم » ولكنها أيضاً نظرية خاطثةلأنها تغفل طبيعة الفن الذی يسير 
ويتحرك فى حرية وق انالك لحيل املس د لين E‏ 
لانه لیس للفن متشا ينقصل عن حیاة الانسان + 
وحن أخيرا قد خلصنا من الفصل بين النقد والخلق ۶ إذ أن النقاد عنسا 
حددوا مهتهم بأنما الكشف عن غرض الشاعر وكيقيتة ومدى تقيقه هذا 
الغرض حددوا بهذا طريقتهم ى النقد . إذ كيف يتسنى للناقد أن يؤدئ هذه 
الهمة دون أن يكون كالقنان تماما . آعنی أننا فى تذوقنا للا”ثر الفنى يجب 
آن تعيد خلقة ی نقؤسنا حتى یتسنی لنا فهمه واطتک عليّه . وق هذه الحالة 
يصبح النقد فنا من الفنون الانشائية . ونظرية المع هذه بين الخلق والنقد 
هی آخر ما وصل إليه لفکر الحديث فى عام الفن + وحن نستطيع أن نلتبع 
نشوء‌ها من جيته إلى کارلیل » ومن کارلیل إلى أرنولد» ومن أرئولد إلى سیمونز 
حيث ظل النقاد دهراً طويلا: يتحدثون غن الهمة الانشائية للنقد ولو یبا كانت 


عر 
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تعنق عند کل مهم شيئاً ختلف عا تعنيه للاخر ؛ فکانت فى نظر أرنواد 
تعتى أن النقد لق جو العصر الفكرى » وهی مهمة اجتاعية هابة ولکن 
لا صلة ها يالفن . على أن هولاء النقاد مهما اختلقوا فقد کانوا جمیعا برمون 
إلى حقيقة ابة تنطمس فى ضوئها كل الاراء العتيقة عن عتم النقد » وهی أن 
الحياة الى ینبض بها النقد لا تختلف نى شى عن الحياة الى ينبقىبها الخلق . 
وهنه الحقيقة لا تفس لنا کل ما غب أن نعرفه عن النقد » ولكنا الآن 
تمرف أن النقد بدونبا مستحيل . قال شلینج ومنلاهطه9 : « إن الخلق 
بالنسية للنقد كالروح بالنبة لافلسفة» القيقة العليا التى لا حقيقة غيرها. » 
وهذا یفس كيف أن التفکبر وحده لا كن أن متدى إلى اسر ى روعة 
الفن » وهو السر الذى إن تكشف لنا على الاطلاق لا عکن أن مجلوه إلا آثر 
فى آخر من آثار فن النقد الذى يقوم بالنسية للاادب مقام المرآة ؛ لأن النقد 
والخاق فى جوهرهما لا ختلفان . 

ويحد فهنه خلاصة آراء مدرسة النقد الجدید الى یتزعمها سبنجارن 
Spina‏ .3 .0 ترجو أن تكون قد وفيتاها حقها من العرض والتلخیی . 
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روسيا السوفيقية والدراسات الشرقية 


قد يكون من داجبنا أن تعنى بتع 
الدراسات الشرقية فى بلاد آوربا > ورجا 
كنا على عم كبير بما يجرى تی هذا الباب 
ی بلاد مثل أمريكا وبریطانیا وفرنسا لا 
بیتنا وبين هذه البلاد من اتصالات علمية » 
ولكن الأحوال السياسية بعد الخرب العظمى 
الأولى قضت بان نکون بعيدين عن تتبع 
شير الدراساتالشرقية فى ووسیا السوفيتية . 
وقد وقفنا أخيراً على معلومات طريفة 
ی هذا الباب من مقال للعالم الروسی 
تیخونوف نشره عن معهد الدراسات 
الشرقية فى روسیا السوقيتية ؛ وهو سعهد 
یولف قسما من أكادعية العلوم السوفيتية » 
ونقلت هذا القال نشرة الصحافة السوفيثية 
التی تصدرها الفوشية السوفيتية فى مصس 
عدد و فبراير - ولسنا يمستطيعين نقل 
هذا البحث با کله لطوله . ولکنبا 
ستحاول أن غبىء باهم ما جاء فيه من 
بيانات . 
استبل الکاتب مقاله یذکر تاريخ 
الدراسات الشرقية التى قام بها الروس + 
وڈ کر آن بطرس الا كبن كان آول من 
رأی شرورة هذه الدراسات حين أصدر 
موسوباً ی سنة ۷۰ عن تعلم اللغات 
الشرقية للروسيين . وعند با أنشئت 
أكاديمية العلوم فى مديتة بطرسبرج سنة 
" ۰۱۷۷ كان هتالك آشسخاصی تعلموا 
اللغات الشرقية ى بعثات أرسلت إلى بلاد 
الشرق » يفضل الرسوم الذى أصدزه 
بطرس الا کی . ومع ذلك لم يبدأ تعلم 


اللغات الشرقية ی بعض الدارس العلیا 
الروسية الا ی القرن التاسع عشر . وق 
إ١‏ توفمير سنة م وم٠‏ أنشات أكادعية 
العلوم التحف الأسيوى » وجمعت له کتب 
وخطوطات ونقود ونقوش من جموعة الكتب 
الى اقتناها بطرس الا کی . وهكذا 
نشطت الدراسات الشرقية نى روسیا » واعتم 
علماء کثبرون بهذه الدراسات » و برزت 
أسماء العلماء الروسیین فى سمائها . ونذ کر 
مهم روزن «مءه۸ الذی كان زعم الدرسة 
الروسية للدراسات العريية » ومار M4۲‏ 
الذی آنشا نظرية حديثةهى النظرية الادية 
للغة » وبارتولد داهه8 مرخ الشرق 
الشبير . 

وعند ما انتشر الرخاء فى ربوع. البلاد 
السوفيتية » وتقدمت الثقافة والعل ؛ 
اتسعت الواجبات ی تطاق الدراسات 
الشرقية با کثر ما یتحمله تشاط العف 
الأسبوی. وعلى ذلك آنشی" معهد الدراسات 
الشرقية فى أكادعية العلوم . وخم إلى هذا 
العهد جيع الأقسام الى أنشثت من قبل 
وتمت إلى الدراسات الشرقية » مثل معهد 
الدراسات البوذية- وسعهد الدراسات 
الت ركية» وكلية الستشر‌تین .وشم إلى العهد 
جميع العلماء الباحثين تى هذه الدراسات 
من أمثا ل کراتشکوفسی اور اوهو 
اسم بعروف عند علماء العام باسره . 
ويشرف على كل قسم من أقسام هذا العهد 
عام ختص ئى مادته ؛ فالأستاذ الكسييف 
»هنعم برأس قم الدراسات الصينية » 


من هنا وهناك 


والأستاذ بارائیکرف «ماتمممدط رأس 
الداراسات المندية » وكوز ين عدزعم1 للغة 
التغولية وثقافتها» وسترفيه 5:۷6 لاشرق 
القع » و کونراد ممه ضارة اليابائية 
وفر يمان معصت: و برتل 8e1‏ للدراسات 
الابرانية » وجوردنفسی لاله ختص 
بالدراسات التركية . 

ودن أم ما يعتى به المعهد |خراج 
القوامیس ببذه اللغات » وقد أخرج طائفة 
مها » وهی آقرب إلى الموسوعة مها إلى 
كتب اللغة . 

وتم المعهد اعتاماً خاصا بدراسة تار بخ 
هذه اللغات . وب نأ ما أخرجهين الكتب 
فى هذا الباب أجروبية اللغة الصينية فى 
جزأين » يعنى الأول منهما باللغة القديمة 
ويعنى الثانى باللغة الحديثة . 

ونشطت الدراسات الأدبية فى عيط اللغات 
الشرقية . وقد “أصدر العهد كتابا أساسيا 
عن الأدب الجغراق العربى » وهو مؤلف 
م يم بعد . كا أن القسم الأول من كتاب 
نى تاريخ الأدب الفارسی هو الآن عث 

۱ الطيع . 

والدراسات التارغية كثيرة . وقد اهم 
الورخون الروسيون بدراسة أصول الياة 
فى البلاد الشرقية نى القرون الوسطى » 
فدرسوا النظام. الاجماعى عند الشعوب 
البادية » وخصائص الدئية الشرقيةقالقرون 
الوسطى » واقامة الرحل حول الواحات 
واتخاذم عادات التحضرین © وقیسام 
الامبراطوریات الشرقية وتفککها ؛ وغیر 
ذلك من‌ال مور الى تلقی‌ضوءً على مشکلات 
التاریخ . 

ولشر العهد منذ إلشائه أكثر من 
این مؤلفآ بعضها بوث ویعشها نصوص . 
ولیس من الستطاع تعداد أسماء هذه الولفات 
ولکننا نذکر آهمها ۰ فمن ذلك کتاب 


TV 


العام فلاد یر ٹزیف «مسمنصنددالا عن 
الهيئة الاجتاعية بين المنغول وتأليفها . 
ونشر العام إيفائوف 17۰00 وثائق 
الحفوظات لدى خانات خيفا تى القرن 
التاسع عشر ء کا نشر أيحاثاً ی تاريخ 
قره كولباك . 

وأصدر جوردلفسكى مؤلفا ضخا عن دولة 
السلجوق ی آسیا, الصغرى . 

ونقلت رحلة ابن ,فضلان على نهر الفوليا 
إلى اللغة الروسية »كأ صدرت ترجة روسية 
جديدة للبزء الثالث من ثار يخ رشيدالدين 
الشبهير باللغة الفارسية . 

واتسع قسم اخطوطات بالعهد.اتساعا 
کبیراً» فصار من أهم جموعات الخظوطات 
ق أوربا . ففيه ما يزيد على أريعين ألف 
مخطوط ویتها ماهو نادر . ومن أ برها قسم 
الخطوطات العربية:وفيه أأكثز من , آلف 
مخطوط . ومن أهمها تاريخ المنصور لاموی 
وهی نسخة بط الولف » ومنها مخطوط لليزء 
النامس من تجارب الام لابن مسكويه وهی 
نسخة کتبت ق القرن الخامس عشر . . . 

وق الجموعة من الشعر نسخة کملة 
لکتاب الاغانی لاب القرج الاصنهانی » 
ونسخة من کتاب الکامل للمبرد تارعها 
نة جع ١‏ ر وأقدم نسخة لدیوان جرير من 
القرن العاشر» وخطوطة جيلة لدیوان 
الاخطل » کتبت نى القرن الثالث عشر 
ونسخة نادرة جداً لدیوان الشاعر الأموی 
ذى الرمة ‏ وطوط ناد ر لديوان آی‌نواس» 
وخطوط آخر ادرمن القرن الثالث عش ` 
لدیوان ابن قزمان الشاعر الأندلدى » 
وعموعة آشعار أسامة بن منقذ » وجموعة 
آشعار الشاعر الصری ابن تغری بردی وقد 
کتبت فى عضره ,' 0 تما 
. ومن الطرائف فبا يتعلق بأدب البلدان 
ثلاث منظومات نظمها أحد بن تید » دليل 


۳۹۸ من هنا 
الستکشف فاسکویدجاماء فى وصف الطرق 
البحريةف | حيط المندى» ووصف لرحلةیطر برك 
أنطاكية بروسيا فى القرن السایع عشر. 

وف اللوم الرياضية توجد مخطوطة 
لبادی" آقلیدس تارخها سنة ۸۸ء 
وجموعة لرسائل ابن اميم » وکتاب ىق 
الفك لنصر الدين الطوسی . 

ومن آم اتخطوطات نسخة لاقرآن الكريم 
بالط الكوق كتبت .فى القرن الاسم » 
وخطوط للتوراة باللغة العربية كتب قى 
دمشق سلة بمو . 

أما بکتبة المهد نتحتوی على . .ين ألف 
علد یکتوبة_بااکش من .ب لعة اوريلة 
وشزقية . وعا يدل على اتساعها اتماعاً 


وهتا لد 


كبيراً أن مكتبة التحف الاسیوی نى منت 
۶ كانت تحتوى على په ,م جلد . 
وق سنة مرو كانت تحتوى على نحو 
وم ألف علد . 

وتتصل هذه المكتبة بالمعاهد الختلفة فى 
روسيا السوفيتية وف الخارح وتعيرها كتبها . 
كا يتل المعهد نفسه يجميع الميئات التى 
تعلر اللغات الشرقية أو تدرسها فى روسيا 
وق الخارج . 

ويقوم مجلس العهد بدراسة الرسائل الى 
تدم إليه من جمهوريات الاتحاد السوفيتى 
کا أنه ياعد الطلبة الذين يقبلون على 
الدراسات الشرقية بالمنح الالية/ . وهكذا 
يقوم بعمله فى نشاط وجد . 
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وفاة العام المندى الدكتور أنند کار سوای 


( ۱۸۷۷ يعور ) 


فقدت اند بوفاة الدکتور آنند کار 
سوانى ركنا من أركائها العلمية ذا شهرة 
عالية فى فلسفة الفن وصاحب نظرية 
خاصة فيها . 

ولد آنشد کنتیش كار سوای بن السير 
موتوکارسوای فى سنة ,بر م ق جزيرة 
سيلان » وتعلم بالند ؛ فلا كل التعلم 
الابحدائی والثانوى التحق جامعة لبدن 
وثال منها الدكتوراه فى العلوم .مي .< 
وعين بعدذلك مباشرة زبیلا "۲۵10 فيها» 
ومن سنة م . و إلى سنة .و تولى 
تتصب المدير لصلحة مساحة الثروة اللعذئية 
ی سيلان » قأول منشوراته كانت تقار بره 
عن جيولوجيا تلك الجز برة ‏ وما صتفه فيا 


بعد فهو نى ألفن » وعل الاجتاع وبا وراء 
6 


الطبيعة . ولع کار سوای بالفن عن طریق 
العم » فباكورة مصتفاته فيه فى الغالب 
إيضاحية وتاريخية . فکتابه مثلا فى الفنون 
والحرف فى المند وسيلان وهو الذى نشره 
فى سنة مو | يعد لدی أهل العل کتاب 
الرجع فى الوضوع . وى مقدمة هذا الكتاب 
صدرت من قلمه جلة آوسات إلى مخايل 
الاتجاه القبل ی فكره وتقدمه وتطوره 
المکن » وتلك اللدملة : إن المنود لم يعتقدوا 
أصلا ىالبدا ‏ الفن للغن» بل كان سبدؤهم 
فيه كيدا أوربا القرون الوسطى الفن لأجل 
الحبة . 

ونشرمن سعة .و ر إلى سنة ۱9,۲ 
كتابه « الرسوم المندية » فى مجلدين » ثم 
ىق سنة دروم كعايه « بوذا وكتاب 


لوک و ر 1 1 1 1 10 1 1 ی نی ی و ال ان 


(و) كعبت هنم الكلمة عل آثر قزاءة ما وجهده إلى دی < الاح ای 


من هنا وهتاك r14‏ 


البوذية الملهتم » . وق سنة برو ر انتقل 
إلى أمر یکا وعين زميلا للبحث انی الفنون 
المندية والفارسية والاسلامية فى متحف 
القتون اليميلة بپوسطن واستمر نى هذا 
التصب إلى آخر حياته . ولش ق سنة 
۸ كتابة « رقم الالد شيوا ». وق 
سنة ۱۹۳۳ بحشه « افتراب جديد من 
ویدات » احتوی على ترختها وتفسی‌ها . 
وق سنة عمو | کتابه « تغير الطبيعة ی 
الفن » شمل تضوج نظریته نى البمال التى 
يمكن أن تعتس جيع مصنفاته الايضاحية 
والتاريخية السابقة مقدمة لها . ثم نشراقی 
سنة سوم کتابه « هل الفن خرافة أو 
طريق لحياة ؟ » 2 وق سنة مور كتابه 
« لم تعرض نتائج الفن ؟» أبان فما الوضع 
العقلی والعملی لنظريته . وق سلسلة أخرى 
عنوانبا « صور الکلام أو صور الفكر » 
٠‏ شرح وجهة التقلید والعادة فى الفن يمباحث 
متتابعة علمية دقيقة ,. 

كان کار سوای من مؤسبى التبضة للتعليم 
الوطی ق اند » وعدا منضيه الانف 


الذ کر بابر یک كان زمیلا فى جعية لينا 
Society‏ inneanا‏ وجمعية علاء طبقات 
الارش » وعضوا ای التممية الاسيوية 
الملكية » وأمد عقالاته العلمية غير 
واحدة من الجلات العلمية البريطانية 
وغير البريطانية »> وكذلك سام با ق 
دائرة العارف الانجليزية وأیضاً فى قاموس 
وبستر الدولى المجديد ( الطبع الشانی ) 
ا 

توق کار سوای فى + سبتمير الاضی ى 
مديئة نیدهام ( ميساشوستس ) بأمريكا 
بالغاً السبعين من عمره وتار بنتآ وابنين . 
وكان العلاء من أقطار العام الختلقة ساهموا 
بمباحثهم العلمية ق إخراج كتاب يعنوان 
« الفن والقكر » للتقدع إليه احتفالا ببلوغه 
السبعين واعترافآ بعلمه وفضله » ولكنه 
انتقل: إلى دار البقاء قبل أن يطبع الکتاب. 


والکتاب سيطيع ى ج ترتیسه ,وعداده 


الطبع » وهو يحتوى على أ کثر من ثلاثين 


مبحثاً علمياً من أقلام كبار العلاء 


ق العام . 


5 
الذي ابر الهس مر السب الرشری 


, ارسائل ق الادب ار‎ "٠١ 


ينتاب النتد الأدی فى هذين. اليومين 
شبه أزمة » باحجام الأقلام البارعة النافذة 
البصيرة من أن تصول وتجول نى میدانه 
القسیح » ما أضعف النتاجین النقدی 


فالادی معا . ویژمفیی ب- ویونف القیر 


أيضا - أن يتصدى للنقد والتعقيب قوم 


سال ج من تقد لقدمة رسائل الزهاوى النشورة بالكاتب الصری ىالعد 


9 هریم الأدبية فایتوا على أنفسهم 
أثوابا .من الاسستاذية ؛ إذ ظنوا أن 
النقد هو ذلك الرکپ الطيع الم 


وانتبا 0 
ولا تعيب آصحاب هذه النقدات ولا 


ET 
8 


۳۷۰ 


آرباب تلك التعقيبات ‏ فكل خلق لا هو م أنسج على غراره ف یوم 


ميسر له - ولكن نعيبها حرصا منا - 
موازين التقد الأدبى من أن ي 
مادامت قد أصبحت - ق هذا الزمن 5 
سداها ولمتها ذلك الارتال الرخيص 

والنقد کا ثلقیناه عن شیوخنا الأجلاء» 
ونذكر ملم على سبيل الخال : الصو 
والقای والألوسى وان رشيق والعسكرى 
وابن قتيبة وطه حسين والعتاد. وعیکل 
والازی .وأضراببم. من الثقات العباقرة هو 
ذلك النتاج الشخم الذى لايقل روعة عن 
النتاج المنقود » لا ذلك الصيد الذى 
يتخطفه الکاتب من هنا ومن هناك 6 
ویزهی ا حمل بين يديه من زاد علم الله 
بقدار ماتكاف ف سبيله من جهد وعناء » 
كانه حمل عصا الاريشالية » أو عصى 
موسی . 

وین ببؤلاء الكتاب الفضلاء = وم 
فى مستهل حیاتهم الاديية - ان بستخروا 
الله جل وعلا » فيا تتضح ابه ترائحهم » 
ويعملوا جهد طاقاتهم على أن يقدموا للجيل 


بقل ما قلام لمم الرعيل الأول E‏ 


ها رده نقد وغول لبان ان زاد عة 
به اللعة فى تحرز لا يبلغ حد التزست 
,والتردد وحرية لا تبلغ حد السباب 
والتهاتر . 


أجل ! لقد طلغ علینا الادیب الشاب 
جد فهمی عبدا لاطیف - الملتب پامباحظ اب 
پمقییته اللطيفنة” « الرسائل ی الأادب 
العر یی » النشورة بالعدد بء من الرسالة 
الغراء يعيب على فیبا قولى ‏ بالقدمة الى 
قدمت ها الوسائل س «هذا لون من ألوان 
لدب الیدید - ف .اد الرسائل - 
استحدثنا أو بعبارة أخرى نشنا دفائنه 
وأحيننا مواته . . . » ق آسلوب كزع 


من هنا وهنالك 


ما حتی 8 
ذلك الیوم إلذى بدأت به حیای الأدية 
ريما قدمته من دراسات ثقدية للاعلام 


الأجلاء : حافظ والرائعی والزهاوى من 
بضع عشرة ولن أستطيغ اليوم إلى 
ذلك سبیلا . ذلك لأا لن نوجم القهتری 


اطلاقا حتى نرقی للنقد - وهو ذلك الفن 
الرفيع - هذا الشوب الهلل اس ۲ 
كان الجدل الادین انقل الا 

سیامی OE CR‏ هلا 1 
السکین - أصبح کل وكدم تبادل لواذع 


القول بدون رادع , وندع هذا جانبا ونرد 
5 اادیب التاقد فى إعاز + 
نم أا الادیب . إن الأدب العربى 


مشحون بأدب ال لرسائل وغل EP‏ 
رسائل إخوان الصفاء » ورسائل عبد الميد 
العاتب ؛ ورسائل این العمید ۶ ورسائل 
من آلاف الرسائل » من 
زسائل العلماه والفلاسفة والأدياء » حى 
المجوارى والقیسان . ولا ينكر هذا إلا 
بر ذی . ولکبا 
لرعم من شتالا على ضر وب من 
ن على یناه شسخصية 
كأملة » أو بعبارة أدق لا یستطیع المترجم 
لصاحبما أن يصور صورته الحقة على ضویبا » 
: الأفق أو حدودة العانى » بل 
لأنها م تنبا اسلا ی « الشخصية » 
بل انشئت كا تقول انت یبا الادیب 
ابا E‏ والعا رجات ؛ ورسائلی 
مع الزهاوی لم تكن من هذا الشرب 
[طلانا : 

ولذلك أضع 'أنام عينيك ‏ مرة أخزقت 
النص الکامل من القدمة التى بترتبا كا 
يبتر الخاتل الآية الكر بمة ‏ « ولا تقربوا 
الصلاة » : 

« قدمت اليك منها بالعددین الاضیین 


البلغاء » وغيرها 


شتی ».لا 


من هنا وهتالد 


يا صاحجی با یسح به الجال » وهی بما 
خل بين ثناياها من طرافة وجدة عببتین 
تفسحان لا مکانا بارزا بين أدينا العربى 
اذيك سيره بالارنن راک 
والوتو ف أماسها طويلا للتملى بلونه! اميل . 
« أجل ... فهذا لون من آلوان الادب 
الجديد ‏ أدب الرسائل » استحدئناه أو 
يعبارة أخرى نبشتا دفائنه وأحيينا مواته . 
ذلك 'لآن اللغة العر بية لم تحظ بهذا اللون 
الیمیل اللهم إلا ى النادر القليل + بعکس 
اللغات الأجنبية فانبا مشحونة بهذا القرب 
الرقيع: يناذجه الرالعة وأعاطه العذاب . 
« لقد استطعت أن أجعل من الزهاوی 
متر جا لنفسه يمور حياته بقلمه ما لایدع 
غالا اشك والريبة نی هنه الحياة العجيبة 
الخصيبة التى ظلت تکانح وتناضل ق‌سبیل 
اللغة والوطن قیاع ان كيه 0« 


ها ھی ذى القدبة ليس فا غير 

و - إتتى ازهی بہت الرسائل1 تشر 
وجدما , 

م - واعتبرها بثاية لون من ألوان 
الأدب الينديد ى أدب الرسائل - وقد 
سقط حرف «ق» أثناء الطيع -- استحدئناه » 
أو بعب‌ارة أخرى : نبشنا دفائنه وأحيينا 
مواته , : 

م - نی استطعت آن امكل من 
الزهاوی مترخا لتفسه .ومذا هو لب 
الوضوع. . فهل تعکر طرافة عذه الرسائل 
یا الاح اببکر یم » وقد أعجب يبا الاستاذ 
الزیات من قبل ؟ 

وهل تتکر نبا كلون من ألوان الادب 
الجديد أحاول على ضونبا نبش دفائن 
« أدب الرسائل,» ذلك الأدب اليل ؟ 

أئذا جاء البارودی » وهدر ک يبدر 
الفحول » وآتته السماء نفحة علوية فشدا 


۳۷۱ 


ثم شدا » واحیا موات الشعر » يما ألصق 
به- غلی أيدى النظامین والتشاعرین من 
غثائة وفهاهة » نتکر علیه هذا الفضل 
جة أن اللغة العريية مشحونة بالعجز من 
القول والخالد من القصید ؟ 

آئذا جاء العقاد والزهاوى وفوزی 
العلوف والممشرى وابتدعوا » التصائد 
الطوال الشبهة باللاحم » تلك الغرز 
الخالدة ی الشعر العربى الحديث ء تبكر 
علهم هذا الفضل وقول لم إن اللغة 
العريية مشحونة باللاحم + أو القصائد 
الطويلة النفس التاسكة الوضوع » التى 
نذکر متها على سبيل الثال ملاحم تمر 
ابن الغارض. والبوصيرى وابن سينا وابن 
العربى وأضرابيم ؟ 4 

آئذا جاء متأدب مثلى وحقق مع وجل 
من رجالاتنا نی العصر الحديث هذا 
التحقيق العلمی نتكر عليه هذا الجهد 
وثربیه بالجبهل والغقلة والغباء ؟ 

أجمل بك ایا الأديب ألا تعرف شيعا 
عن حياة. أسائيذك ۰ الزيات وطه ج 
والعقاد والازنی وعيكل ؟ ١‏ 

تعم . .. لقد جلى استادنا طه حيين 
طفولته رد صباه ‏ بل فثرة شبابه ‏ 
ی کتابه اشالد « الایام » بريشته 
الساحرة الى لاتضارع , آما العتاد فکشف 
عن حیاته ی سطور قلائل لا تغنى ولا 
تسین من جوع 

فكيف مر بنا هذه الحقبة »من حياة 
أولفك الأبطال » دون أن السجلها أو 
تحاول تسجيلها ؟ 

وهل يليق ينا أن قبل على دراستهم 
ودراسة آثاره "دول وعى وتمحيص ..وزاة 
من تحقيقاتنا المخاضة » ونستوحی تلك الأوزاق 
الجامدة » وما تمليه علینا » وعلی حفدتنا , 
الأراجيت ثم الافاویل ٩‏ ۰ ۱ 


۳۷ من هنا 


ام تسع عن أشياخك القدای ‏ وكيت 
کانوا یتطعون ااهامه والقفار ی سبيل 
تحقيق/ حادثة أو مراجعة حدیت ؟ 

ألم تسمع فى العضر الحديث عن « إميل 
لودفيج » الادیب الألانى النايغة ٠‏ وكين 

حج إلى الثيل المخالد » وظل ‏ فترة طويلة 

أو قصيرة عن کثب من منایعه وروانده 
لا لينظم قصيدة بليغة يبديها :إلى فتاة حسناء 
ا يفعل الشعراء ' المائعون » بل لیکتب 
کتابا أدبيا خالداً عن « حياة النيل » 
کر » من الخلد » وكبطل “من ابطال 
التاريخ ؟ 

آیلیق بنا أن مر هذه الأحداث دون أن 
نئنس ببنت شفة أو تحرك ساکنا ؟ وهل 
تری معى أا الادیب ؛ أن .حياة واحد 
من هولاء الإيطال لا تقل خلودا عن حياة 
التیل العظم ؟ 

لندع هذا كله وترجع بك إلى قضيتنا 
نی لاتتهمنى بالمجهل والغباء. -- ساك 
الله ب وأسألك کم من قرن مر على اللغة 
العريية وهی مخرومة أدب الرسائل ؟ 

وهل أنكرت أنا أدب الرسائل فى اللغة 
العربية جملة واحدة » حى ترمينى بممة 
أنا منها براء » .وكان يجمل .يك كأذيب 
أن تتاقشئ الساب ق بل من القصد 


وسبو من العاية . 
آتی یاصاجی | نکر آدب الرسائل 
على اللغة العريية ؛ بل أنكرت علها - ويا 


زلت آنکر ل ل 
أذينا العرن البدیت » ذلك الذی 
يعين على تحقيق الشخمية وتبیان السات 
واللامح ی وضوح وجلاء »كا آونحت 
ى صدر هذه العجالة » وکا ذ کرت فى 


وهنا له 


المقدمة النقودة بالحرف الواحد توضيحا مذه 
النظرية . والیوم أقدم إليك رسالة آخری 
تحمل معها خلاصة التحتیقات ,التى دارت 
0 وبين ذلك الرجل الم ؛ فتد راعیت 
ذی. .بدء أن 
أكون 07 قاد مقتصداً نی أسكلتى إياه حتى 
لا أبعث الملل ق نفسه من ناحية » ومن 
ناحية أخرى کما اصل إلى مفتاح شخصیته 
- سيكلوجيا س في هدوء واطمئتان » 
وأستطيع أن اصور حياته على ضوء. هذه 
التحقيقا 

فاذا كنت أا قد اقتضيت الشرح 
بیتورا کا فهمت انت أنها الأخ E‏ ۰ 
فلن مندوحة ی خلو أذبنا ار الحديث 
من مثل هذه التحقيقات ؛ أو بعبارة آخری 
من “تلك التراجم التى نفتقر إلا كل 
الافتقار . 

بقيت “بمة شائنة يطلقها المتزمتون كل 
يوم ى وجوه أدباء الشباب » كالتى ری يها 
« اباحظ » نی قوله ء « ومسكين والته هذا 
الأدب العریی » کان الله کتب عليه ى 
هذه الاونة أن یکون هدفا للدعوی من کل 
فارغ الرأس ومتصداً للاتبام من كل جاهل . 
وأنا ل لا احسب أن ق تفوس هژلاء الشبان 
ضغينة على الأدب العربى » ولکن العلة 
انبم يحنبون أن الآدب العربى هو 
ما يقرءونه فى الصحف والمهلات + وما 
يدرسونه من الناذج الجامدة البالية ق 
مقررات المدارس. . فاذا ضممت إلى ذلك 
دعوى عريضة بمتلىء بها الرءوس ‏ الفا رغة 
وتلتوی بها الالسن العوجة » وفقت من 
وراء ذلك على أصل العلة وموطن الداء . 
وإنه لداء تقشى بين شباب الغصر . فليس 


نی بعه. بادى” 


(,) هاتان السکلمتان ذكرتهما خطا بالکاتب الصری هکذا : «أكون مقالا» . 


من هنا وهناك 


آسپل على الواحد منهم من أن يحمل القلم 
ويتنفج بالدعوى العريضة ومد آناسله 
فيخط كلمات رشيقة رقيقة يطمس با تاريخ 
الأدب العر ی من بدایته إلى 0 9 
أن یکون هذا الأدب أدبا , 

إلى آخز .هذه الروائم وه ای 
يسمون بها جباه هؤلاء الشبان السا كين . 
ونسى هؤلاء التوم أو تناسوا ‏ أن 
هؤلاء الادباء يعملون ليل بہار ق هدوء 
وصمت » لاعلاء شأن اللغة » وسيخلقون 
منها حا بفضل اليلد ونکران الذات خلقا 
آخر »۱وآن نتاجهم الآن رغم التبیط 
والاستهانة به لا يقل روعة عن- نتاج 
إخوائهم من أدباء الغرب » وأن الصدارة 
وانجد والشهرة كلها کلعات عذبة تطوف 
حوهم ‏ کلاحلام الجيلة - لا يركنون 
الما ولا يأببون بها » مقلم ی ذلك مغل 
لتصوقين أو فقراء المنود . 

ونسوا أنبم لا يكتبون إلا باللغة:العربية » 
وأنهم ليسوا مبرزين إلا بفضل عوبا 


وموزدها العلیمین وسعرها اناد وجا + 


المتقطع النظير د 
هلد د کرت بات ابال ی 
وعبی حتى » وعلی با کثس ‏ وعادل کامل 
وجوده السحار م وحكمت عد » اضر انهم 
من الشبان البرزين نی أدب القصة ؟ 
ومن نوهت بشاعرية صالح جودت » 
والشانى؛ والسیری» والهمشري » والتيجانى 


يشير » والعلوف » وعد فهمى وأضرابهم.من ' 


0 


الشبان البرزین ی الشعر احدیت ٩‏ 
لقد عاش من عاش منهم نى عزلة قاهمة, 
ومات من مات منهم فى غمرة حالكة : 


کان ۸ يكن بين الحجون إلى الصفا 
أنيس وم يسمر بمكة سامر 


يلو لبعض الأدباء أن يطلق علمم لقب 
السدنة والحراس على اللغة العربية .دون 
أن يتقدموا إليها ينتاج یذ کر باطتیر لهم . 

ا أعباء هذه الحراسة , 
وكتى ۱ . 

مت شیر وأخيرة آسر‌ها نى اذتك 
ها الادیب « الحاحظ » إن .+ رسائل 
الژهاوی ها مقدمة سبقت هذه القدمة الى 
نحن بصددها الآن والتى صببت عليها جام 
غضيك» فارجو الرجوع إليباءوأصدقك الول 
انها حازت رضاء أستاذنا العظيم الد کتور 
طه حسين يك + وكديكهذه الثانية؛ 
قماذا تریدبن قولك: «فان كانهذا الد کتور 
ری هذا ويعتقده فانى "على استعداد 2 
لاتشته ی هذا الرأی » . ام 

ألا عدر باديك الرفیع أن تتازل أدبب 
نغموراً مشلى وتطمع فى نزال أستاذك ٠‏ 
العم ؟ إن الرجل نى صوبعته الفكرية 
وق شغل عنك وعن هترك پا 
« الجاحظ » ويقدم للغة العريينة اد 
تعتز به نى العالین . 3 

حسبك اليم ما قدمت إليك . وتقبل 
تحية خالصة من لميذه الخلص . 


مر نمل عيتى 


شهزية الم 


الو والزاج 


لقد خطا عم الظواهر الجوية خطوات 
واسعة فى هذا القرن » وصار فى الامکان 
التنبؤ باحوال الجو وبعرفة با سیحدث 
من عواصف وأعاصير وبا ستکون عليه 
البرارة والضغط . وبی العلماء بجوم 
فى ذلك على التغیر ی درجات الخرارة على 
الأزض ؛ إذ لاغنی أن هناك اتضالا وثيقا 
بين التغير نى أحوال الجو وبين إشعاع 
الشس الذى يولد الحرارة . ومع أنهم 
لا يزالون بعيدين عن التنبؤات بتقليات 
البو البعيدة » فهم على ما یظهر 
سائرون فى دراساتيم وتجاريهم ی الاتجاه 
الصحیح . فلقد ثبت أن لتقلب إشعاع 
الشمس تاثيراً.ى الجرارة والضغط على 
آلارش . ویول ایوت ۸00 ی هنا 
الشأن + « ویبدو أن تغييراً قد نصف 
واحد نى المثة نی إشعاع الشمس يستطيع أن 
E‏ فقد 
بجحب العغيير ق ا آلشمس ان 
فى مقدار | 0 


الى قوق البشجی فد تغير كفافة 
الاوزدن . وهذه الطبقة من الأوزون قامة 
على ارتفاع . ۽ ميلا فوق سطح الأرض . 
ومن عامل فتال ق امتصاص الرازة 
المنطلقة من الازض لك بعد امتصاصها ك 
إلى الفضاء , فاذا قات كثافة طبقة الاوزون 
ميليمترا فقد يكون ذلك كفا طبوظ درجة 
الخرارة على سطح الأرض هبوطاً غبير 
يسير . وعند ذلك اتتاثر حالات الضغط 


آلجوی . بتغیس . وكذلك 
یعکن آن عحدث تقلب عفیم نى الظواهر 
الجوية ... وببذا قد يفسر تأثير تغیر 
يسير ی إشغاع ا فى 'أحوال , الجو 
على الأرض . 

والیو ی ۳ يتكهرب بتأثير الكاف 
ولذه اثر وفعل . فالکلف هی بقع سوداء 
تظهز وختفی من على سطح الشسس. . 
وتف العدد الذی یظهر . ویکون على 
أكثره کل احدی عشرة سنة < وين هذه 
البقع ما هی كبيرة جدا تسع الارض وما 
علیبا . وهی تالف عادة من منطقة قایة 
اللون فى وسطها بقعة سوداء كأنها 
. واختلف الفلکیون ىق 
ویرجح الکثیرون با تسکون 
5 الساقیة بن تاثرات 
الحرارة ى جوف الشمس » وأن هناك مواد 
تخرج.من هذا الجوف إلى السطح ؛ وعند 
خروجها تبرد وتفلهر مظلمة ا لوجه 
الشعس الباعر التور . وزيادة على ذلك 
فتد یکون فيا کهربائية شدید 
معها مُعتاطيسية الشمس والارض . وثیت 
لدی العلماء أن ظهور البقع واختفاه‌ها من 
الحوادث النظانية نی تاريخ الشس ونئيجة 
لعوامل ثابتة . 

ولشد درس الد کتور کوین 1020 
الظواحر البوية وعلاقاتها بالکلف؛فتبی له 
من سلسلة احطات وما جری فما من تیا رب 
لدرس العلاقة أن حرارة الشس تتكونا 
على آشدها عند با تکون الف على 


درجات الخرارة 


شهرية العم 


أكثرها » ويتتج عن هذه الحرارة الشديدة 
الغيوم فالأمطار وما يصحبها من عواصف . 
ومن العلماء من لاحظ أن ازدياد الکلف 
يعقبه ارتفاع قى الحرارة . ومنهم من خرج 
من دراسة آلاحوال اليوية بان مقدار الطر 
يتغير تبعآ لزيادة الکلف على سطح 
الشمس.فزيادة الکلف‌تعنی ارتفاع المخرارة» 
وهذا یودی إلى ازدیاد کیات الیاه الى 
تتبطر فأمطار غزبرة . ومن هنا بری بعض 
الفلکیین العلاقة بين الکلف والامطار . 
وهم من بری غير هذا ولا يعلق أهمية 
عل ازدیاد الحرارة ؛ فليس ها من التائیر 
ما يؤر ق الامطار والاحوال اللنوية ء 
واذا كان هناك شى من هذا القبیل فهو 
يسيط جدا لم يستطع العلم بعد ]درا مداه . 
ما ما نسبه بعش الانکیین إلى “الكاف 
من حتوث زلازل وفيضانات وخصب 
وإعال وأمراض وأزاتتجارية فهذا لميثبت 
علميا وهو لا یزال ی دور البحث والدرس: 
ولکن ما یستوقف النظر أن بقع بالعبادفة 
حدوث الرخاء والاقبال فى العام ئى أوقات 
یکثر فبا طلهور الكلف على ,وجه الشمس , 
قاقد تصادف عند ما كانت الکلف عل 
أ كثرها سنة ۸ و أن کان الرخاء يعم 
الازشی . وکذلك ستة بو فة بدت 
بوادر الانتعاش بعد أزمة عالیتحادة وان 
عدد الكلف يقرب من ببایته العليا . 
ومن عبيب الصادفات أن الازسة بلغت 
آشدها ی عای ور ۰ ۱۹۳۲ عتد با 
کن عدد الکلف على أقله . جاء ى کتاب 
آفاق العلم : « ... ولیست هذه القابلة 
بفريدة فى بایها . بل إن ال کتور متشون 
ما5 یقول : إن البحث, ق الساریخ 
اللنديث.فى هذه الناحية يسقر عن أن ا 
من الأزبات الست العظيمة. الى الى بها 
الفام ی اين ل الاحمر: وافقت ا 


" الكاف ( على را 


۳۷۰ 


نطورها كثرة الکاف وقلها . فهل هذه 
الوانقة عجرد اتفاق ؟ أم ی جعبة | 
مايفسر هذه الظواهر الغريبة ..,؟ » وقام 
تشيجفسى بدراسات واسعة ق ری 
الحوادث التى وقعت أثناء تزاید الک 
وقد وجد ارتباطاً بين ال العنف وأنواع 
التدسیر والقتل من جهة وكثرة- الكاف 
من جهة ثانية ؛ ففی سنة وم الى كانت 
الکلف كثيرة وغلی أشدها نشاطا أعلنت 
الكرب الأخيرة : فهل هناك من علاقة ؟ 
بری بعشمم أنه من الحتمل جدا أن یکون 
للكلف تائ ق ضعف الاعصاب ما آدی 
إلى وقوع الترب . وفوق ذلك يعزو 
تشیجنسی نشاط کبار رجال التاریخ 
آمشال غد واتيلا ونابلیون وریشیلو ولینین 

يرهم إلى الکاف ؛ خيوية هؤلاء کانت 
على أشذها حینا كانت الکلف على | کثر‌هاء 

ون لا نستطيع الاخذ ببذه الآراء التى 
خرج پا تشیجنسی من تحرياته 
ودراساته »فقد تکون صحيحة وقد لاتکون؛ 
وقد نسکون هناك علاقة » وقد لا کون . 
لكنبا تعطى صورة عن الفكرة التى يلها 
يعض العلماء والقلكيين عن الكلف وأثرهاد 
ی تتكييف حياة. الاتننان: , ونظهر لبأ من 
آقواله ی هذا الشان أنه:لم یستطع إدراك 
السبب ى هنذة 0 الناتجة من تزايد 
+ فهل لكف اثر 
وا 
الأثر؟ وكيف یکون ٩‏ هذا مالا نستطیع 
الاجاية عليه » ونا | بستطع تشیجنسک 
بعد أن يثبين الیواب الشاى . 

وفوق. ذلك أثبت الدکتور جوج هبل 
عم .© آن لاعف تارا کالتتاطیسی !۱ 5 
ويفعل فعله » وآن هذا القعل ,يتغل إلى ٠‏ 
الارض فتتاثر مغناطیسیا ويحدث من ذلك , ٠‏ 


۳۷ شهرية 


وحين تکون الکلف على أكثرها تعأثر 
طبقات الیو العلیا ویصیها شی" من 
التکهرب ينتج عنه اشطراب فى حالة الیو . 
وقد ظهر ی بباحت کلیتون Cyto‏ .11 
أن تقلب الضغط البوی يتفق وتقلب 
النشاط نى الشمس الناتج عن الکلف . 
واسفرت تعض البحوث العلمية أن ی أغالى 
الیو طبقة مؤيئة وان تایینها برجم إلى 
الأشعة الى :قوق البنفسجی و إلى انطلاق 
دقائق مكهربة من الشمس عند ما تكثر 
الکلف , و بری يعفهم أن تأثیر الکلف 
فى الرادیو دلینل على انطلاق هذه 
الدقائق السکهربة . وبری سينس جوئس 
أن هناك علاقة الكلف + والاضواء 
؛ فهذه الاضواء تکش ونکون ببية 
رائعة عندما تکون الکلف على أكثرها . 
وهذه الاضواء كا لا نی ليست إلا تفریغات 
کهربائية نی أغالى الیو أحدثتها دقائق 

وعلی آساس الدقائق الکهربة تمرز 
الصلة بين الأحوال الننسية والیو .نفی‌بعضن 
الأخايين يشعر الانسان بائه نشيط .على 
استعداد للعمل حيوية وهمة دون أن يكون 
هناك أسباب توجب ذلك . کا أنه يشعر 
فى أحايين آخری بانه تعب یعتریه مول 
وتراخ وأنحمويته فى نقص فلا يستطيع القيام 
بالاعمال التى تستوجب نشاطا وعزما .أى ان 
امزاج يتغير ویتقلب» قبیناهو مزاج النشاط 
والهمة نی أيام إذا هو مزاج الخول والفتور 
والتراخى ى أيام غیرها » دون أن تکون 
هناك عوامل توجب ذلك النشاط أو انول . 

وقد درس بعض العلماء .هذه المسألة 
وأخضعوها لتجار هم و عومم» فتبين لم أن 
هناك علاقة وثيقة بين الواء الذی نتشبه 
.وبين الزاج . فالشعور بالنشاط أو بالفتور 
يتصل اتصالا وثيقا باجو و ما يحويه من 


ل أن هذه الدقائق موجودة 
او ممنولة نى الغبار وق قطيرات الماء . وقد 
العلماء لكهرية المواء حين بریدون 
كا توققوا لصنع يمكنهم بوساطتها 
أن يخرجوا من قدر معين من المواء ى 
بعال البحث الدقائق المكهربة الموجبة 
والدقائق المكهربة السالبة . وقد أجرى 
الغلماء تجارب كثيرة ای تأثير الدقائق 
بتوعيها من الشجنات ؛ فوجد الأستاذ دسور 
مد5 أن الرخی الذین یتعرضون 
للدقائق التى تحمل شحنات موجبة یشعرون 
بالتعب والاعیاء والدوار والصداع » وأنه 
متى أزيلت هذه الدقائق من المواء وتعرضوا 
للدقائق السالبة شعروا بالنشاط والانشراح 
وزال ما کانوا يقاسونه من الدقائق الموجبة . 
ولایتف الاب عند هذا الخد ءبل ظهر أن 
وجود الدقائق الموجبة يزيد فى ضغط الدم 
وأن وخود ١‏ نف من هذا الضغط 
أ بالراحة . ویتول أحد 
العلماء إن استنشاق مقادیر من الدقائق 
السالبة لدة أسابيع بودی أل فف 


غوارض .ضغْط الدم وإزالته . ولقد ثبت 
للا“ستاذ دسور أن الناس المعرضين لاروماتزم 
زادت الامهم وتضخيت مناص لهم » 
وارتفعت حرارتهم قليلا عند استنشاق اهواء 
تكثر فيه الدقائق الموجبة , ومن العروف 
عند علماء البو ۰ «أن العاصفة قبل حدوبها 
يسيقها هبوط فى ضقط المواء فيصعد إلى سطح 
الأرض هواءكان فوظاً بين دقائق التراب .. 
وقد ثبت أن المواء الذى یکون بين دقائق 
التراب تكثر فيه الدقائق المكهربة 
اللوجبة . ولعل وجود .هذه يزيد فى آلام 
المصابين بالروماتزم قبل انفجار العاصفة, . ؛ » 


شهرية الم 


وقد يكون هذا من الأسباب الى تجعل 
يعض المصابين بالروماتزم يتنبأون بالتغير 
فى حالة البو وبالعاصقة قبل وقوعها . 
ويحاول العلماء الآن اخضاع حالة الجو 
الكهربائية اخضاعاً تابا » وقد قطعوا ىق 
هذا شوطاً ؛والأبل كبير أن یتمکنوا ف 
الستقبل القریب من أن جروا تكييفا نی حالةة 
اليو الكهربائية » وذلكبزيادة الدقائق 
الوجية أو السالية ما یوافق المزاج وحالة 
الائسان الفسيولوجية . وظهر لبعش العلماء 
أن الاشعة فوق البنفسجى التى تصدر عن 
الشمس تتاثر بالکلف ااشسية وهی تتغير 
كية وأثرآ بتغير شاط الکلف؛فازدیاد هذه 
يزيد ى تأثير الأشعة وفعلها . ولا يخفى 


ما ا النؤع من الأشعة من آثار على 
الثبات وق إحداث الفيتامينات التى تلعب 
دورها الخطير فى صحة الانسان وتشاطه 
وحيويته حتى اتجاهات تفكيره 


و يست 
1 ج 
لعلماء يعد إدراك تاثیر الأشعة فى 
1 


[ نابلس ] 
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احاصیل بشکل تفصیلی واسع . ولکن 
الال عبر 9 کشت نواح E‏ 
تساعد على معرفة القيمة الغذائية والصحية 
فى الحاصيل الى نزرعها وكيف أنها تختاف 
ياختلاف العوامل الطبيعية . ويرى الأطباء 
الآن أن هناك صلة بين الفيتامينات والزاج 
والسلوك الفسيولوجى » وهم يأملون أن 
يكشف العل نى الاعوام القبلة أن الغندد 
العم تتأئر بالفيتامينات التى نتناوها فى 
غذائنا کا تتاثربالاشعة التى تصيب الیسم, 
ولا نی ما للغدد الحم من تأثير نى 
الاتسان ؛ فهی تسیطر على جرم الجسم كا 
تسیطر على الطبائم والتفسیات من حيث 
النشاط أو ای > وهی / اللکونة 
ی ماما رح یتجلی | 
أن العلم سائر نى طريق 0 1 
الانسان وتفهم شخصيته والسيطرة علا 

والعلماء والون درسبا وعلاتها بالأحوال 
الجوية انناتجة عن الشمس وكلقها . 


اقرہی مافظ طرقاتم ` 


شهرية السياسة الدولية 


الأحداث متداعية 


قر عامر بالاحداث فى السياسة الدولية: 
ذلك الذى ينقضى. وق ت كتابة هذه السطور» 
وعتاز بان أحداثه تم الغرب والشرق معاء 
فالجلة على الشيوعية من جانب آمریکا 
وافجلترا قد بلغت أوجهاء والسعی: من 
جانبهما إلى تکتیل العام على الكتلة 
السلافية حثيث » وروسیا تقذف فى وجهيهما 
بالاتبام تلو الاجام » وما وهی يتسابقن 
إلى :نش رالأسانيد الالائية 1 المؤيدة 
للدعويين المتناقضتين + وكل فريق من الفریقین 
يحاول الانفراد بالمنطقة ا الى يحتلها 
ليتعهدها ما يقاوم به مصالح الثريق 
الاخر . . ومشروع اال يترجح بين 
الشيوخ الدعوتراطیین وا جهورير 


له حتى يقلح تى جلب الدول الأؤرة 
الترددة » 2 له حى تصاب الادارة 
الأمريكية الحالية باعفاق یکون له فعله نی 


الانتخابات العامة القبلة . والشرق الأفعی 


حط أنظار فرعی الكتلة الاحلوسکسونية » 
وهما علیه ی دعيلة نفسیهما یتنانسان + 
وانجلترا تود لو فازت قبل آمریک بعقد 
معاهداتها مع البلاد العربية ء وأبریکا 
تود لو وفقت لدق أسفين لا فى إبران 
فتخلق عن طريقها وطريق تركيا والیونان 
كتلة شرقية تقابل بها كتلة البلقان أو 
كتلة ضقالية الینوب . والجامعة العريية 


تعقد جلما أدق دورة مرت بجیاتپاء وجدول 
أعمالها ملىء بالشا كل التى تذهب من ريف 
مرا کش إلى االمتد وباكستان وفیتنام » 
والعراق قد رفض معاهدة وزارته السابقة 
5 انجاتراء وشرق‌الاردن ۸ يعلن بعد ثيا 
عن معاهدته ای شاء أن يعدل ل جا ملعق 


بين روسیا وآمریکا 


والواقع أن العلاقات ين الاتعاد السوفیتی 
500 التحدة “الأمريكية قد تهنا 
حدود الخلاتاث ی النظر التى لا 2 
العلافات الدولية نى کل زبان » ققد یات 
كلتاهما إلى ما لم یعرقه التاریخ الدبلومای 
من‌تبل ؛ إذ انا وشامتصادقتان | ال 
بالأسانيد الاخوذة عن العفوظات 
.الى استولت عليها الجيوش عند ذخوها 


بزلى » تاخذ کل واحدة متهما با یفیدها 
ویظهرها نظهر المراءة وبلق بالاخری‌ممة 
التانر مع انیا المد 535 
تلع الأنتد الخاصة بالیفای الب 
الان الذى عد الخرب العالية الثائية 
تی الوقت الذى كانت المقاوضات تخرى فيه 
بين الاتحاد السوفيتى وفرنسا وانجلترا لعقد 
معاهدة ثلاثية بيهن . وراحت روسیا تدلل 


ققد راحت أه 
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على أن عقدها ذلك الميثاق إنما كان عدا 
نبا كانت تعرف تصمیم هتلر على مهاجتها» 
وقد شاءت بذلك اليخاق أن تؤجل موعد 
مهاجمته من ناحية » وأن تبعد التخوم إلتى 
تصدر عنها الهاجة من الأرافی الروسية 
الأصيلة التى تأخذ فيها العدة النتجة لندفاع » 
بل إنها ذهبت إلى حد اتبام الولايات 
التحدة .وبريتائيا بأنهما قد ساعدتا على 
تمویل صناعات ارب الألانية وعلى الدفع 
چتلر إلى مهاجمة روسیّا بل بالسعی فى سبیل 
عقد صلح منترد معه . 

وق هذا الیو تقرر فرنسا وانجلترا 
والولایات التحدة أن يعقدن مؤتمراً ی 
باریس للنظر فی توحید الاجراءات الخناصة 
بادارة المناطق الألمانية التى عتلنبا » فيغر 
هذا القرار ثائرة' الاعاد" السوفيتى ويقذف 
إليهن باحتجاجه ؛ لأن المؤتمرات السابقة کانت 


۳۷۹ 


قد قورت سبدأ أخذ شوونآلانیا كلهاعن طريق 
اجتاعات يساهم فیبا الأربع الدول جيعاً. 

ویلوح أن فرنسا واتجنترا والولايات التحدة 
ماضیات ق سبیل العمل دون الاتحا دالسوفیتی 4 
إذ وضعن فيا بينهن جدول أتمال مؤتمرهن 
الغلا وتبادلن الرأی نی تفصیل‌الاجا مات 
التی تصدر بها قراراتین فيه حين ينعقلا . 

وتقابل روسيا هذا الاجراء بدعاية واسعة 
النطاق فى المنطقة الألمانية الى تحتلها مذيعة 
قا أنالدول القريية الثلاث إنما یسرن‌ی 
سبيل تقسیم ألانيا وتمزيقها يدل باتريده روسیا 
لها من وحدة وع رکز , وتفيد هذه الدعاية 
عند الالان ی الجانبين » فتولف ق الناخية 
الشرقية جاعات تنادی‌بالوحدة ءوتیری‌علی 
الالستة نى التاحية الغربية غيارات لیف 
على النازيةء لأنها لم تنزل يألانيا قدر ماتنزله 
بها حکوبات حلفاء الغرب هذه الأيام . 


الستعمرات الابتالية 


وللا ریم الدول العظمی مجلس وزراء 
خارجيتمن » وبين السائل العروضة عليه 
أو العهود چا إليه » مسألة. المستعفرات 
الايتالية السايقة »ولا نة تتحری وتتتقل» 
وقد انتبت من حرا فى ابرتریا والصومال 
ونتقضد تعد أيام إلى برقة وطرابلس . 
ولا يدرى أحد حتى هذه اللحظة باذا جری 
قيا أمته من ریات . لسكن الآن 
بدأت تذاع عن اخافات تجسمت واغذت 
صورة دبلوماتية بالنسبة لایییا . نقد 
قيل إن الاتحاد السوفیتی قد بل الحكوبة 
الايتالية انه متجه فى صدد الستعمرات 
الايتالية كلها اتناه إعادتها إلى ایتالیا عن 
طريق الوصاية عليها جیعاً , وامعروف أن 
لبريتانيا. إزاء تلك المستعدرات خططاً تقفى 


باحكام الاتصال .بينها وبين الانبراطورية 
الجريتانية . وقد قالت منذ. زمان إنها قد 
تعهدت السيد السنوسى » ولاستوسيين كافة» 
بان الایتالین تن یعودوا إلى برقة» 
وتفا*مت مع الولايات الععدة على استغال 
يعض الطارات الواقعة فيها وق طرابلس . 
ویظهر أن الاتجاء الروسی || یقصد به 
تأييد الخركة الشيوعية فى ایتالیا إبان ۱۱ 
الانتخابات العامة التى: ستجرى ق الثامن 7 
عكر من شهر ابریل المقبل . والايتاليون ' 
فى حموم یودون لو عادت ثم مستعمراهم » 
ويقدرون للشيوعيين متهم موقف روسياام _ 
فيميلون إلى حميبزم نى تلك الانتخابات . 
على أن الأمور ى طرابلس الغرب لاتنتظر ١‏ 
تلك الاثباهات من جائب روسيا أو من 
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جانب انجلترا وأمريكا » بل إنها قد آخذت 
تتبلور تبلوراً طرایلسیا خالصاً وتعجه اتجاها 
قوبيا نحو الطالبة بالاستقلال غير القيد 
وبتوجيد القطرين برقة وطرابلس . ویلوح 
أن الطرابلسيين قد تبینوا أن هناك من 
الساعى ما يبدل بين البریتانیین الحتلين 
والایتالین المتيمين لبوصل إلى تنام بين 
بریتانیا وایعالیا على أن ترضی إيتاليا 
باستقادل بزقة تحت حك السید السنوسی 
تربطه معاهدة مع بریطانیا العظنی 
واتفاقات مع الولایات التحدة مقابل رضا 
بريتانيا ورضا الولایات التحدة بوصاية 
إيتاليا على طرابلس مع متحهما تى الوقت 
ذاته حقوق ارتفاق على مظاراتها وبعض 
قواعدها . فقامت ی طرابلس الظاهرات ضد 
الانجليز والایتالیین معا . 


ولیست الأحوال ق الشرق الاوسط اقل 
ارتبا كا متها بالنسبة لالانیا أو للستعمرات 
الايتالية , فالى التطور الذى تطورته الخرب 
الأهلية ق‌الیونان نحيث أصبحت سبعة أعشار 
التراب اليونانى فى قبضة الترال ماركوس 
ويقيت .ثلاثة أعشاره فقط تحت سلطان 
الحكوبة اللكية» واکومة الملكية خاضعة 
لاجراءات العاونة الأمريكية ولاجراءات 
الاحتلال البریتانی » وحکوبة الینرال 
با رکوس معلنة شیوعیتها وساعية ى سبيل 
التحالف مع الجارات البلقانية جيعها ‏ إلى 
ذبث التطؤر المخطين ی الیونان » ترى 
الطالب تتقدم يها المحكومة الأمريكية إلى 
المكومة الابرانية قصد | حصول على قواعد 
وسطارات وامتیازات ؛ فتری روسیا نی ذلك 
الؤضع الیونانی وق غنه الطالب من إيران » 


ولاشك أن هته الدخائل ستعقد 
الوقف من مسألة المستعمرات الايتالية 
السابقة كلها » وسيعين على تعتده کذلك 
موتف فرنسا فى تونس ومن فزان ؛ فهى 
ی تونس تود ألا تجاورها أمة إفريقية 
مستقلة » وتوثر آن تکون جاراتها خاضعة 
لعل نظام حکمها ی شال أفريقيا كله عن 
طریق الجاية أو الوصاية أو العم » فتميل 
إلى أن ترضى لایتا تة على طزا يلس 
وتؤيد الاتجاه البریتانی نحو برقة » وهی من 
ناحية أخرى قد احتلت فزان مشذ خرجت 
قوات الینرال لير من منطقة تشاد إلى 
ساحل البحر التوسط » وهی تود لو اختفظت. 
بها وضمتها إلى الأراضى التونسية » وحتلیت 
عوافقة إيتاليا على هذا الاحتفاظ مقابل 
موافتتها على وصاية إيتاليا على طرابلس ... 


الاو سط 


حرکات مهيدية موجهة ضدها,بالذات ؛ ى 
حين تصفها الولایات التحدة بانپا حرکات 
استعداد پندناع وتنظیم للخط الأول من 
خطوط هذا الدفاع » و إن كانت السافة الى 
تفصل روسيا عن الولايات المتحدة آلافاً من 
الأميال » والیونان وابران على مقربة من 
الاحاد السوفیتی بل على تلاصق معه 
وترکیا بين اليوئان وإيران قد اكتننها 
الخوف من الجائبين » فبدا فيا اتجاه - وان 
لاح خفیفا - نمو الوقوف موقف الخيدة بين 
القوتين الجبارتین .ولت سکیا نی ماضیها غير 
البعيد ما یدلل على |تقانبا الأخذ باهداب 
الحيدة بين التنازعین ؛ فقدكانت غالفة أيام 
ارب العالمية الثانية آلانیا ؤروسيا وانجلترا 


ف وقت معا » وحظيت على أى حال برفا 


اتترا وألائيا ويخطت ودهنا الستمر . 
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العام العرنى 


أما العام العربى'فلا يزال « الغليان » 
يكتيفه . فالحرب بين العرب والييود ى 
فلسطين تشتد يوباً يعد يوم . وموقف 
الأمم المتحدة » والرئيس ترومان » و بریتانیا 
ذاتها مترجح . فقد رفعت اللجنة. الى 
انتخيتها الجعية العامة للامم التحدة 
للاشراف على تحقيق توصيتها بالقسم 
تقريرها إلى لس الآبن مطالبة بتزويدها 
بقوات حربية تستند إليها فى مهما . ويلوج 
أن مجلس الأمن غير متوافرة فيه الكثرة 
التى تقرر هذا التزويد » والرئيس ترومان 
واقع بين مصلحته الانتخايية التى يحتاج فيا 
لاصوات ود ولاية نيويورك » ومصلحة 
شركات البترول التى تؤثر رضا العرب 
وهدوثهم ف الناطق التى مر يها أناييب 
الزيت السعودى وق الوانیء الى تنهى 
إليها . ويظهر أن وزارة الخارجية الأمريكية 
تختلف وجهة نظرها عن مصلحة الرئيس 
ترومان الانتخابية » فراح هو يتدخل 
مباشرة .بعد أن تذخل بوساطة الضغط 
على أعضاء الأسم التحدت ليصوتوا مع 


۱ 


التقسم - لدی حکوبات الدول العريية 
حتى عنعها من‌التدخل السکری» بل حتی 
یدعوها إلى تبدئة خواطر العرب الثاثرين 
على قرار التقسيم . ولاشك أن هذه الدول 
ستقابل مسعاه بما هو جدير به من الأخذ 
بالحزم ‏ والرد الحاسم من القول » وانتعبیر 
عن حقيقة إحساس العرب بسوء موقف 
الولاياتز التحدة ویسوء أثره في التفوس . 

وأما محاولة انجلترا عقد معاهدات مع 
البلاد العربية ققد آصاببا ما أصابها من 
صدبة إثر رنض العراق مشروع العاهدة 
الذی وقعه وفده فى بورتسموث وإثر تکتل 
سوريا ولبنان ی رفض أى اتفاق يعقد مع 
دولة عظمى على انفراد » بعد ما أصايها 
إثر رفض مصرالارتباط معها بأية محالفة . 
ولعلها محاولة الالتجاء. إلى دهائها التديم 
قصد العودة إلى جذب العرب نحوها يما 
تظهر به من ميل إلى مقاومة تقسم فلسطين 
ومن ميل إلى تفام على تعديل شروط 


اللحق العسكرى بمعا هدتها مع شرق الأردن. ١‏ 


لكن ذلك كله رهن بالتطورات الدولية. 


شهر 4 الفلفة 


التحلة الاورفية 


ظهرت النحلة الأورقية ق اليونان فأثرت 
فى الدین والفلسفة والحياة الاجتاعية ثرا 
عظماء وتسربت عقائدها وطقوسبا إلى 
العام السیحی حتی اليوم . 

وتنسب هذه التحلة إلى أورفيوس الذی 
عاش فى تراقيا قبل العصر الموبيرى . 
ويعتقد أرسطو أنه كان شخصية خرافية لیس 
لما وجود . غي أن سائر القدماء يؤّكدون 
وجوده » قيذهب همرودت إلى أندجاء يعد 
هوسي روس 

واول إشارة إلى آورنیوس فى الادب 
القديم مقطوعة بعنوان « أورفيوس الشپیر» 
للشاعر إيبقوس فى القرن السادس قبل 
الیادد . 

ویتال إنه ولد ف ليبثرا من اعمال بيرياء 
وهی جهة محيطة ججبل أولبوس . وكانت 
هذه الجهة فى القديم جزءاً من مقدونیا إلا 
أن أصلها من تراقيا . و يكن أهل تراقیا 
فى العصور التاخرة يعدون بن صم 
الاغریق » وهذا السبب م يعدوا أورفيوس 
ري 


0 أورفيوس ؛ وقيها ند 00 


وتسبة إلى 5 إهة الشعر الغنای 
بوه أپولون نى رواية» وى 
رواية أخرى أنه أوجروس إله اشمر نى 
تراقیا . 


, وما يؤيد هذا الرأی النقوی اى 


ولسنا نعرف عن حياته إلا ما تذ کره 
الاساطین 

ویروی أنه رحل إلى مصى يطلب | 
ویقال إنه ركب البحر مع حارة السفينة 
« آرچو » حسب طلهم » فاشتغل فيها ربا 
وموسيقيا وواعظا دينيا . وقد ذكر هذه 
ار تی آشعاره » وصوره آدریبدس 
3 تدور قصتها حول رحلة بحارة 


ود ى اسطورة أخرى قضة نزوله إلى 
الارض أو العالم. السفل » یشجی الآلمة نی 
هذا العالم بموسيتاه » ويطلق سراح زوجته . 
وختلفون ای وفاته : يذهب بوزانیاس 
الزرخ اليونانى أنه انتحر . ویتول آخرون 
إنة صعقه الرعد . والشائع أن الینادیات 
أتباع وعباد دیوئیسوس » مزقنه ارباً ربا 
اند عبد ایولون , 1 

ودفن ىق دیون من: أغمال .مقدوئیا » 
وزع بوزائیاس أنه شاهد قبره . 


كاتوا یعدون أورفيوس ف الزمن القديم 
تیا صاحب صوت حلو جيل" تاد 
لأنغامد وموسیقاه جع الکائنات کانها واقعة 
نحت تأثير ى السحرء ويستطيع ااا 
الوحوش الضارية ی هذا العام » والقوی 
امخینة ق العام الاخر . وهو عند هم العم 
بل الرسول الذى يكف الأسرار 1 
بثل أصل الالة وطبيعتهاء والطریق الستم 
امول إليبا » والسلولك الذى يجب على 


شر ية الفلسفة 


الغاس اتباعد نی الدنيا والآخرة » والقواعد 
التى تجریعلیها النفس لتباغ مترها الصحیح . 
وإذا کان قد اعتنق دين دبویسوس » 
وهو دين جاء |لی‌تراقیا من آسيا » فقد حوره 
ليلاكم الروح الاغريتى » فهذب مبادئه 
الصاربة » وجعل منه اداة لتاديك النفس 
وهداتها . ويظن بعض المؤرخين أن قصة 
مقتله على أيدى الینادیات تبی مبدی 
با كان يقاسيه من معارضة الظاهر التطرفة 
فى ديانة الجر . وانتبی الأمر إلى قبول 
الاغریق التأليف الذی أحدثه ؛ إِذ ونق 
بين أيولون ودیونیسوس » إله الشعر وله 
الخرء بين الألحان والحان» کا جد نی دلفی. 
غير أن تعاليه النظرية كانت غامضة » 
وطقوسه معقدة » فلم يظفر الا بعدد قليل 
من الأتباع سموا أنفسهم الأورفيين » وهم 
شيعة اتخذوا ديونيسوس فا عبدوه على 
طریتیم اطا ةا 
واغذوا نقباء يقومون بطقوس الطهارة 
لمن بريد ذلك . وى تقوذ هژلاء التقياء 
سائداً حتى القزن الرایع قبل ايلاد . فنحن 
جد ثاوفراسطس زغم مدرسة الشائين يعد 
آرسطو » برسل لیم «:الرجل التطیر » هو 
وزوجته وأبناءه مرة كل شهر ليشفيهم . 
وین اعغاذ عولاء النقبّاء على كنب 
مقدسة تعد إنجيل التحلة الأورفية , 


وإليك عقيدة النحلة : الأورقية 5 ترويها 
الأساطين: 

ق البدء كان الزنان » وهو البدا الأول. 
وکان الزبان وحشاً عيفا ی هينة تعبان له 
ثلاثة رءوس » راس ثور وأسد ووجه له 
پینبما , ونشأت معه الضرورة وهی قائولاً ‏ 
القضاء والقدر الذي یسیطر عل البكون 


باس ویقم أطرافه . ثم آثیب الزنان : 


الأثين والماء والظلام.. ویشکل الزبان” 


TAY 


بيضة تى الآثير فتتفتح وج منها النورء 
وهو أول إله أتيبه الزمان . 

ومن اسیاء النور أو صفاته : زيوس + 
ودیوئیسوس وإبروس » وبان » ومیئس » 
و اریکبایوس . 

ثم أب التور ابنة هى الليل » نقيضه 
وشر یکه »م اتعدا ابا الأرض والسماء. 
واتحدت الأرض والسماء فخلفتا ثلاث بنات 
وستة بنین . وعلمت السماء أن أبناءها سوف 


وغضبت الارض فاغجبت التیتان» وهم مردة 
أو شياطين ‏ و کرونوس »وريا » وأوسیانوس 
وتیت . 

وتغلب کرونوس فعرع أباه آورانوس 
( السماء ) » وتزوج أخته ریا . فلا نبت 
ايتلع آبناءه حتى لا خلفوه نی الباس والقوة . 

غير أن زيوس نا بفضل ما قدمته ريا 
بن مساعدة 4 [ذ ألقمت أوزانوس حجراً 
بدلا من الطفل المولود ‏ الذی آوسلته إلى 
کریت حی تکفله التكوريتس ۲ حتى إذا بلغ . 
أده ابتلع النور فأخذ عنه القوة و« آصبع: 
البدء والوسط والثباية لكل قى »۰ 

ثم شرع زیوس برتب أمور الكون » 
فتزوج ريا فأتجب منها برسيقوق .م اغتصب 
زيوس اپنته شملت مته دیوئیسوس . 
واستطاع التيتان أن ینزعوا الطفل من أيدى 


, حراسه » م مزقوه ارب إربا وأكوا مه . 


ولا عم زیوس بهذه البر مت أنزل غضببه 
على التیتان فابادهم بان سلط علیهم الرعد 
والبرق . وأعاد الطنل إلى الخياة قأصبح 
دیوتیسونی هذا له الأورفية . ولد ثلاث 
برات : كان بوجوداً من قبل ق النورء 
وهو ابن برسيفوق + وأعاده زيوس إلى 
الحياة . 

مجم زیوس رباد التیتان وخلق ممه 
الانسان ٠‏ فکان. بذلاك صاحب طبیعتی: 


YAS‏ بريه 
طبيعة الاثم أو النطيئة ورتبا عن التیتان » 
وطبيعة إلية أخذها عن دیونیسوس الذى 


أ کل التيتان لخمه . 


وترتب النحلة الأورفية على هذا التصور 
للاهة والكون 
ومصيره . فالتفس تتميز ماما عن الیسد . 
لان اليدن » وهو العنصر التیتانی ».سجن 
أو ی سفس . وغاية الحياة فى النحلة 
الأورفية أن نجنح نحو العنصر الامى ؛ بان 
تحفظ البدن ى حال من الطهارة ما أمكن 
إلى ذلك سبيلا حى يجين الوقت الذى تنطلق 
فيه النفس. من عقالها » وتكتسب حريتها . 

وكاثوا يعتقدون أن اتصال النفس يالبدن 
هو عتاب لاثم قديم » للخطيئة الاو الی 
ارتکببا الجنس البشرى » ونعتى ہا 


ولا کان البدن وما فيه من شموات هو 
متبع الشر» فينبغى على الأورق أن يكون 
زاهداً ٤‏ وجب عليه ألا یا کل لم الحيوان 
أو يشارك فى الذبح وإراقة الدماء . 

ويجب على النفس أن تبتی مع البدن حتى 
يستكمل الانسان مدة العقوبة المفروضة 
عليه بعد ارتکاب الخطيئة الأولى . 

وعلى النفس فى أثناء اتصاما بالبدن أن 
تتبع قواعد خاصة ی الطعام والشراب 
والراحة » وأن تخضع لعباذات منظمة تجرى 
على يد الكاهن . وحن نجهل هذه العبادات 
أو المراسيم » لآن الأورفية كانت ۳ الديانات 
الغامضة السرية + وا کس الظن أ هم کانوا 
يقيمون نوعاً من العبادة الجعية تبرى فيها 
الأدعية والتراثيل ثم یتصون الأسطورة 
الأورفية وما جرى فيا 2 » ودیونیسوس 
بوجد خاص . فاذا اتبع الرید هذه 
الغبادات » وآمن بها » فقد یصل إلى 


. زلالا من رة الذاكرة » 


ية الغلمفة 


السعادة الدائمة الأبدية فى العا الآخرء 
وذلك عند ما يتخلص من البدن ويلحق 
بالصبالين , أا آولعك الذين إن حياة 
القسق والفجور فان عقابهم أبدى شديد » 
إذ يلقون فى الوحل والطين ویشی الصير , 


أن صورة هذه الحياة السعيدة 
تتخذ فى يعض الأحيان صبغة مادية ؛ على 
العكس من حياة الزهد المطلوبة تى هذه 
الحياة الدنيا . فتحن نجد أديمانت فى 
جمهورية أفلاطون يتهم موزایس وابنه بأنبما 
يجعلان الحياة الطيبة.ليست شيا آخر الا 
الطعام والشراب الأبديان . أما مقر الروج 
الاو ا بائه ی « جزر السعادة 24 
حيث يعيش القديسون فى نعم مقيم كالاهة. 
وهو ومف ینسح الجال للمادية كأ يفسح 
المجال لاویل الشعر: 

وقد عثر العلاء ى مقابر إيطاليا وكريت 
على ألواح ذهبية سطرت فيها أبيات من 
الشعر » وكانت توضع مع اليت ی القبر 

لترشده إلى الطريق ا النفس 
عند ما تفارق البدن بعد الوت لا تبلغ 
مقرها ی الخال بل تسیج فى العام لسغل 

بروی آن النفن سوف تذهب إلى یذ 
انب أبهاء زیوس » أحدجما إلى اندر 
وعذا اليتبوع ينی جنبه ولاه « ماء 
اللسیان » تشر به الانفس التى سوف تعود 
إلى هذه الدئيا . آما الینبوع الذی إلى 
ات » وفیه « ماع الذا کرة 9 
أن قث تشرب منه النفس » وإلى جانبه حراس 
تتوجه الییم النفس » لیصلوا بيا وبين 
الآلحة » قائلة ی دعائبا : « نی ابنة الارض 
E OLE Sols‏ 
. وعندئذ > 
الحراس النفس ماء الینبوع الامی قترق إلى 
مرتبة الابطإل . 

وقبل أن تبلغ النفس مقرها الأخير تتف 


شهرية الفلسفة 


بين يدى برسيفوق وإلى جانبها عدد من 
الآلحة منهم زيوس ودیونیسوس ء فتلتمس 
العودة إلى .جنسبا السعيد الذی كانت 
تنتسب إليه » والذی طردت مته بالقضاء 
بعد أن ارتکب التیتان اللخطيئة » فساط 
علیهم زیوس الرعد والبرق » م جع رمادهم 
وخلق مته البشر , ` 

فالنفس تلتمس الآن » وقد تطهرت » من 
پرسیفونی أن ترق نا وترسلها إلى مقر 
الأبرار الأطهار . لقد خرجت النفس من 
داثرة التناسخ » وحطت غو النعیم » وفرت 
من أحضان الميحيم . فاذا كان الجواب 
ملاثماً ترفع النفس إلى درچة الآلهة . 


ظللت تعاليم الأورفية الباطنة سرا عجو 
إلا عن المريدين م کساثر الآديان 
السرية » إذ كان أصحاب هذه النحلة 
يصطنعون لكمان آسرارهم لغة رمزية 
لايفهمها إلا التابعون » وتحتاج إلى شرح 
وتأويل ؛ إلى أن ظهرت فى عصور متاخرة 
معاجم تكشف آسراره » وذلك على يد 
کلنت, الاسكنذرى ف القرن الشالث بعد 
اليلاد » إذ فشر قصيدة أورفية . فلا ألقى 


۳۸۰ 


الضوء على النعلة الأورفية اتضح آثرها 
البالغ ی الفلسفة اليونانية القديمة » وق 
كثير من العقائد الى لا تزال جارية حى 
الیوم واحتفظت به الانسانية قا احتفظت 
من 'نراث الثکر . 

وأكبر الظن أن فيثاغورس وفرقته أخذوا . 
القول بالتناسخ » والعمل بالزهدء والايتعاد 
عن أ كل اللحم وذغ الحيوان عن الأورفية . 

ویتبعهم أفلاطون فى التييز بين اللفس 
والبدن . و کثیراً ما يقتبس من تصائدم 
أبباتاً » ولو أنه لایذ کره صراحة إذ يقول 
عنم الؤهة الأقدمون . ولا ريب اق أن 
احتقاره للبدن ولعالم الحواس لا خلو من 
التاثر بالنظرة الأورفية للانسان والتفس » 
ومن أنها اتصلت على كره متها بالبدن وهو ‏ 
مصدر الشر والآثام . وق تطهير البدن 
وإماتة الشهوات طريق إلى الخلود . * 

وقد سرت عن أفلاطون نظريته فى النفين . 
إلى الشيخ الرئیس ابن سينا فقال ىف 
قصيدته الشهورة : 


هبطت إليك من الحل الأرفع 
ورقاء ذات تدلل وقنع 


اعم فزاد ال هرای | 


شهرية السرح 


الموسم الايطالى فى دار الأوبرا الملكية 


انقخى انلتول مذ حاءث الفرقة الأجنبية 
الأولى يعد .الحرب الطاحنة. تفيل الأوبرا 
تى دارنا الصرية » واستغرق الموسم الشانی 
قنما من شهر ينابر وأكثر شهر فبرایر . 
وكان الموسم الثانى لفرقة إيطالية ایضا . 

ولقد یکنا من قبل عند استعراض 
الوسم الأول عن ضرورة تعیب تا التی 
تمل الأوبرا وعدم الاقتصار على الفرق 


الايطالية . وکان من عادة دار الأويرا قبل 
الحرب | > افیا تذكر 2 ,أن يكون 


مونمان للغرق الايطاليسة وموسم لغرقة 
فرنسية . ومع ذلك لم عنم هذا النظام من 
مشاهعدة فرقة مساوية عل مرحنا | 
ق مومم أو موسمين , وان هذا التنوع 
موتا » وتزجو أن تاخذ به دارالاووا ق 
إداتها السرية بل أن تتوسع فيه » فتشهد 
قرفا ألائية وجر ية وروسية أيضا , فالفن 

لاوطن له , وقد یکرن ق‌عذا التنوع مایرفی 
الغرض القیی الذی ریده من هده الدار » 
ون واثقون أن الادارة الصرية الكالية 
تریده ایضا + , 

ولد كنا مب أن نص فى الکلام.عن 

عَذَا الوسم على التحلیل ‏ اله لاد ویرات 
الى مثلت على السرح ۽ والتحلیل القی 
للوسیتی‌النی عزفت؛ وللاغانی الى آنیدت؛ 
ولکنا نری الحاجة نس إلى. الكلام غا 

البادی" .. قاتنا نعلق الان آمالا کپرة 
على دار الأوابرا » وضب الآن أن تتحتق 
هذه الآمال ی ضوء إدارتها الناعضة ,كا 
أن زسلاء لنا من الحبين للقدون يشككون 


ب 


ی هنه الابال » ولا يزون فا الا انا 
حال . وأول مبدا نحب أن نعرض له هو 
فكرة القديم وادیث ق الفن . 

لقد آخذ على دار الا وبرا شکزار ماعئل 
فیا من ه‌سرحیات » وغولى فى ذلك » فقيل 
إن أوبرات مثل آوتللو و بترفلای ومانون 


مثلا » ليست جديرة بان تسمی فنا.. بل 
قيل نا فن حقير تجرد أنها مشل مثات 
الرات ؛ ولجرد أن عامة الشعب على 
اختلاف الام تقبل عليها » وقد أصبحت 
مرذولة ميتذلة . وهذا القول عجیب ؛ فان 
آوتللو وبثرفلاي وکارسن ومائون بشلا » 
لاتخلو منها الواسم ی باريس أو ی لندن أو 


نى للمتاع العقلى واللذة الفكرية . ولیس 
الغرش متها الاستمتاع. بها مرة شم اطراحها 
إلىغيرها مما هو جدید .بل [ث‌العمل الفتی 
على تفاوت قيمته يعيش مع الزین » وتتجدد 
الاذة به وتتوى ها زاد الره معرفة به . 
1 أن الزن الذی كن يقال فيه إن القن 
رستقراطی لایشعر به عبر الخاصة قد فى 
3 يعد ماما لتقدم الام فنی بلاد میل 
روسيا مصلا لانعتقد أن الذنن ما ون 
دور الاو را ی ذه الا یام وقد 0 
ملابس العمل » آفل_-فهما من اولك 
النبلاء لين كانت عتلیء بهم دار 
الأوبرا الامبراطورية : وتلمع دور 


شهرية السرح 


مختلف الأوستمة المرصعة . بل كل مانترژه 
عن تلك البلاد البعيدة يدل “دلالة واضحة 
على أن الفن فيبا لايقل رقيا فى هذا العصر 
عنه ى الزمن القديم . والفن لا عکن 
أن يعيش إلا بالتشجييع 
ونحن إذا أردنا أن ننه دار الأوبرا ى 
مصر إلى تنويع البرامج » بحيث تشاهد 
المجهودات القنية الجديدة » فلسنا تقصد أن 
تعدل عن القدع إلى الجدید . ولیست دار 
الأوبرا فى محر حقلا للتجارب » جرد سیب 
واحد هو أن نوع الاورا م ينثا بعد نى 
مصر , ولو كانت هنالك مسرحينة واحدة 
. من هذا النوع نها موسيقى مصرى »> 
أو اجنبی 3 لطالبنا دار الاویرا بأن 
تعزضبا تشجیعاً المصرى أو النزيل مهما 
برة بهذه الدار » ولکننا فى 
الاوبرا لائّال مقتسین . 
فالطريقة المثلى اللی نود أن تنفذها 
الادارة الخالية هى أن تظهر بعض الؤلفات 
اديه ای الى م ناهد بی تبلق الما 
أو التى شوهدت سن زین مدید ۶. فتشترط 
على الفرق أن یکون بين براعجها بسرنیتان 
أوثلاث أو أربع من هذا البوع » إلى 
جانب السرحيات العتيدة المعروفة » وبذلاك 
قوقق ,بين القديم . واحدیث . 
مسألة أخرى ب أن تعرض ها هی 
آنه مادامت لاتوجد فرق مضزية ‏ يعمد 
علیها فى تمثيل ال وبرات > فانه سیتحتم علينا 
ايكون ات موم اي تیه و بل 
را تتم عليئا دائما تى جيع الفتون التثيلية 
أن قفد إلى مصی فزق ؛ فان ی ذلك 
حافراً على التبوض بتلك الفنون , وستزداد 
بعرور الستوات صعوبة الحصول على فرق 
عتازة . واذا كان ى السنوات التی تلى 
الحرب مباشرة نید ذلك ميسوراً » فان ذلك 
یزداد صعو با كا انتعشت الالة نى آوریا . 


FAV 


ولنثق أن الحالة ق أوربا ستنتعش سريعا. 
فلك شعوب حية لاتستكين إلى حانتا إذا 
ساءت » وتعمل سريعا للحصول على 
حاجاتها . والفن هو إحدى هذه الحاجاث ۶ 
فهو ليس أمراً كاليا لدها» بل هومن 
الامور الاساسية فى الحياة . 

لذلك سيكون واجبا على إدارة.الأوبرا 
أن تبذل حهداً » يزيد عاما بعد عام » ی 
أن.تأق بالفرق المتازة . ولا شك أن مغل 
هذه الفرق ستكون فى شاغل عن القدوم 
إلى مصرلازدهار المواسم تى أوربا : على أن 
لدینا شيئا من الاغراء ى جو هذه البلاد 
وشسها . فلستعمل هذا الاغراء إلى أقصى 
حد » ولتراقب اللتعهدين باحضار الغرق 
مراقبة شديدة 2 ی لایتضل هؤلاء 
المتعهدون. الال على القن ., 

وخب نى معرض الكلام عن هذه السألة 
أن نتقل من التعميم إلى التخصیص » فتقول 
إن فرقة هذا العام ععتوی على مغنين 
ومغتیات من السازن ق. مماء الأوبرا 
بایطالیا . ولکننا نشعر بان هنالك شيا من 
عدم التوازن نی الفرقة . وأغلب التلن أن 
ذلك نشا عن الغنیات أكثر ما نها عن 
المغنين .فقد كان بعض الغنیات ذوات‌الا دوار 
الأولىمتقدماتق السن ,وميالا تإلى البذائة . 
وحضر‌نا نی ذلك دورمانون وفيدورا وبطلة 
الصديق فرتز . فقذ كانت البدانة تنسد 
الدور . ومع . ذلك فقد أظهر بعضمن تنا 
كبيراً » حتى لقد نسینا بدانة مانون وكين 


سا الظاهر » حين رأیناها ى الغناء تبن . 


أقرائها من المغتين آمامها » فتجتذب الاذان 
إن لم جتذب العيون . : وهذا يوجد داتعا 
نوع من عدم التناسب يظهر سريعا 

فى السرحيات المغناة » لانبا كا قلنا أ كثر 


فن صناعی ومغرق فق البعند عن ۱ 


۳۸۸ تهریه 


وعلى کل حال هل لی أن أطالب دار 
الاوبرا بالكثير ؟ وهل جرد أنى أرغب ی 
رؤية«بلياس ومليزائد» و«ووزيك » مشلا 
أنادى بان تقتصر دار الأو برا على هاتين 
السرحيتين لأجلس وأستمتع وسط القاعد 
الخالية ؟ دع عنك هذه الأحلام » ومن 
برد ذلكه فعليه أن نجرى وراء استمتاعه ؛ 
فيجوب البلاد ويتنقل ليسمع مابريد . 


و سح 


یکی أن نطالب دار الأوبرا بان تنظ 
بستوی" فنى خاص للفرق الى تاق يها ؛ 
فلا تنزل بالستتوی إلى ما یقرب من فن 
الأوبريت » ولا ننتظر مها أن ترتفع 
بالستوی إلى بافوق مقدورها ؛ فان ذلك قد 
يؤدى با إلى لشویه مسرحيات عظيمة . 
وکل ما نراه واجبا علیتا نحن النقاد هو 


التشجيع والتحذير . 


مسن رد 


مسبو ردو ( اتماد الخلین ) (0 


كان إنتاج شا رلز شابلن يحتل داجما مکانا 
بارزاً بين الانشاج الامریی عامة . وکان 
شايان نفسه لا يضحك الناس لسلهم 
سب کا كان يقعل المضحكون من معاصريه 
مثل هارولد لويد وبستر كيتون» بل کان 
يضحكهم ليظهر مم آفات الجتمع الذی 
. يعيشون فيه . فهو حين اتخذ هذه القيعة 
الزرية » وهذا السروال الواسع البالى » 
وهذه السترة الضيقة القصيرة » وحين 
أخذ یسّیر ف الطرقات بپذه| خطوات الضحكة 
العجيية » کان بريد أن يمثل الفرد حين 
يصبح ضحية المجتمع سواء أ كان هذا الفرد 
عامل ام مغامرا . فکان وراء تهریج شابلن 
الظاهرى فلسفةعميقة یستنیطها اللبيب من 
الشهود ويغفل عنها من جاء 'هفى ثلاث 
ساعات طيبة. 

ثم اة ترك شارلى هذه القبعة وهنه 
الستزة وهذا السروال وأنتج فيم 
«الدكتاتور» . وبا كاد هذا الفتان يترك 
زيه العتاد ختى فقد إنتاجه ما کان له من 
قيمة . ففيل « الدکتاتور » | يكن إلا 
دعاية رخيصة بوساطة هریج رخيص . ثم 
انقطع شابان عن الانتاج فترة أعد فيها 
فيلمه میدید « مسيو فردو » وراجت 
الشائعات حول هذا الغيلم : قمن قائل إن 
شارلز شابان قد ترك فيه شخصية الشارد 
لیثل دور رجل من العرجوازية الفرنسية ؛ 
ومن قائل زند.قد ابتکر فنا جديدا فى 


Mohsieur Verdoux (United Artists)’ ) 


عرض حوادثه . وما كاد يعرض الفیلم ى 
أمريكا حتى هوجم منتجه واتهم بالشيوعية 
التطرفة . والفیلم ليس ذا شان لک ہاجم 
بنتجه » والآراء الذى يعرضها فيه ليست 
بهذا العمق الذى يجعل الناس' خشون 
تأثيرها . فهى من ذلك الشوع الرخيص 
التافه الذى پعرض ليثير دهشة عامة 
الناس وإعبابهم » وسخط من يدرك تفاهتها 
وازدراءه . وقد استمد شابلن قصته من 
حياة لاندرو القاتل الفرنسى . فمسيو فردو 
ماهو إلا.قاتل للنساء دفعه النظام الاجتماعى 
إلى الجر عة لیدافع عن نفسه وعن آسرته 4 
المكونة من امرأة متقاعدة وطفل صغير . 
لقد خدم مسيو فردو ذلك اجتمع الذى لفظه 
سا وثلاثين سنة أمضاها يعد نقود غيره 
فى أحد المصارف . و يى هذا القاتل 
الصغیر فى جرامه حتى يقبض عليه رجال 
الشرطة ویقدسونه للمحاكة . ولتستمع إلى 
دفاع هذا المجرم : « ألم يشجع العام ذلك 
الذى يقتل بالجملة ؟ نی بالسبة إلى 
هؤلاء لا أعد إلا هاويا ... فقتل شسخص 
واحد عجعل من القاتل مجرما خطيرا » وقتل 
الملايين يجعل من القائل بطلا ؛ فكأن ٠‏ 
العدد حیطه بالقداسة . » نم ! إن هذا ٠‏ 
الدفاع منطقى ظاهريا . ولكن هل م 
وجه للمقارنة بين من يدفع عن بلاده | 
العدو ون يدفع عن نقسه 


اعتداء :المع ٩‏ وان كان شارلز شابلن 4 .| 


۳۹۰ 


.بريد بهذا الدفاع أن یظهر عدم رضاه عن 
الحروب. فهل‌خیح يشخصية مسیو فردو أن 
عجعلنا تشميُز من الجر عة سواء ارتكبها فرد 
أو أمة ؟ إن شخصية مسيوفردو تجعلك فى 
حبرة أى>حيرة ؛ فانت 'يين مشعثز بنه 
وعاطن عليه ؛ فانت مشمئز منه لأنه رجل 
آم ؛ وأنت تعطف عليه لآنه هرج لطيف 
يسعائر بك كل الاستثثار. ولكنك لا ترضى 
عنه بعد كل شی ؛ لآنه جرم لايدفعة إلى 
الجرعة انیت فوی » ولس اله عذر 
مقبول ۰ ولان فلسفته سطحية لا تقنعك 
بتصرفاته . انظر إلى تباية | 
يذهب القس لقابلته نى السجن , إن شارلز 
شایلن. یعرش حناء آراء تذکرلد بارا 
الصيدلى سيو هوى فى قصة « مدام 
بوفاری » لتفاعتها . يقول للقس إنه لایعنی 
بروحه لأنها ملك الله والله وجده يتصرف 
فیا کیفا اء وان لولا وجود الشرما كان 
مه داع للقسی . أبهذا اللغو بريد شابان 
أن يستاثر بالعالم وأن یصلح المجتمع ببدم 
النظام الرأسمإلى ؟ 

ومع أن شارلز شابلن أخرج فيلمه نى 
الستتین الا تین ورثم تطور صناعة السينا 
السريع تشعر حین تشهد « سیو 
قردو» أنك تشهد فيلما آخرج فى أول عهد 


الفنى ( مترو جلدوين مابر) 21 

لا أتحدث عن هذا الفيلم فى مقالى هذا 
إلا لطرافة مونبوعه ویسره ومدونه . 
فقصة « القتی» هی من هذه القصص الى تخلو 
من التعقيد اذى أسرف فيه الأمريكيون 
فى آقلاسهم » ومن عوامل التأثير الصطنعة 


شهرية السا 


السينا . فطريقة العرض أولية » والتصو بر 
اولی آیضا . فالصسورة لا تسجل من 
الشخصیات إلا من یتحدث فقط » وقد یکون 
تسجیل صورة من 
أكثر خطرا من تصو بر التحدث وحله . آبا 
عن جو الغيام الذي آراد شابلن أن یکون 
بعيد كلالبعد عن | لجو القرنسى . 


يستمع إلى الحديث 


© والنازل 
الفرنسية تلف كل الاختلاف عن امازل 


البرجوازية 


الفرنسية الى صورها شابلن فى اخراجه . 

وم نلس عند شابان مثلا أى تطور 
ی فن الأداء . فمن رأى آفلامه الساقة 
ولس التواحی الختلفة لمذا الفن. لاجد ی 
آداء شخصية مسيو فردو أى یدید . فىادة 
الضحك پستمدها من حرا ك5 كن 
یفعل فى آفلابه السابقة , 

ولولا أن نیم « سيو فردو » أخرج نی 
أمريكا » ولولا آن متنجه .ومثله هو 
شارلز شابان »,با نادف هذا الفیلر 
رواجا ولا أصاب نجاحا ک حدث حین عرض 
فى القاهرة . فتبافت الجمهور على شهوده 
ورضام عنه لایعودان إلى جودة الانتاج ؛ 
وإما یمودان إلى ما للانتاج الأمريى ولاسم 
مثل شهس مث ل شابلن من تأثير فى لجمهور , 


التى يلجا اليما الخرج لینال رضا جمهوره » 
وین هذا العنف الذی تسوقه الينا أنلام 
هوليوود حين تعرض لنا خياة الريف الأمريى 
نى القرن الشاسع عشر . فهذه القصة اهی 
عرض بسيط لحياة أسرة أمريكية نى الترن 


The Yearling (Metro Goldwyn Mayer) )١( 


شهرية السیتا ۳۹1 


الاغتی لابری ها إلا الکفاج لت-تغل 
الارض "وتیسر لنفسها حياة رغدة . وقد 
يبدو للبعض أن قصة تلو من احوادث 
الثيرة أو من العنف لا تصيب عند الجمهور 


أصريكى فى اما ( نیم لوکس ) 90 

هذا القيم الايطالى يمكن أن يعد مغالا 
القصد نى التعبير. وأقعيد بالتعبیر الأخراج 
والتثيل وحوادث القصة . فالاخراج هو 
وسيلة للتعبير عن جو القصة وظروفها » 
وا ثيل وسيلة للتعبير عن شخصياتها » 
والحوادث وسيلة لاتعبير عن شعور تلك 
الشخصيات . وعکننی أن أضيف أن تة 
امتازت بالقصد وهی 
الدعاية . فائت حين تشهد هذا الفيم 
بدهشك هذا الذوق نى اختبار الواقف » 
وهذا 'انثن القتصد ی الآداء والتثيل » 
ووسائل الدعاية فیه . 

والقصتغرامية تدور حوادثها فى روماحيث 
يتقابل شاب آمریک وفتاة من ريف |یطالیا؛ 
ام الشاب بالفتاة هياما شديدا وتبادله 
هی هذا الشعور القوى ولکنها 
وهو بلاحظها ىكل مکان ولکن‌الفتاة تتمتع 
وتبرب من الدينة إلى ريقها امادی" . ولكن 
الابریی یای أن بعود إلى میدان التعال 
دون أن بری عبوبته لیسلمها مذكراته 
عن الدة التی قضیاها معا ق روبا » ثم 


تاحية ى هذا الق 


إلا الملل » ولكن هذه القصة یاخراجها 
اليسير الواقعى » وبالمناظر الجميلة التى كان 
يعرضها القيل » وباداء المشلين عامة قد 
أصابت قسطا وفيرا من التوفیق والنجاح . 


يتركها لیواصل سقره بعد أن وعدها 
باللحاق يها إن عاد حیا من المعركة . وکل 
هذه الحوادث تسیر ی هدوء تام لا يشنوبها 
أى عنف أو أية معالاة » وخاصة فى النظر 
الأخير حين يتقابل الشابان لاخر مرة فلا 
صراخ ولا عويل عند الفراق ولا حتى هذه 
القبلة التى يحرض الآمريكيون أن ختتموا 
بها أفلامهم . وكان أداء المثلين لا تتاف 
عن طابع القصة فى هدوئه وقصده . فكل 
منهم وخاصة فالتنینا كورتيزيه التى امتازت 
بسلیل فائق وقوة تعبیر خارقة قد اصطنع 
القصد والأمانة ىإخراح شخصياتم . وكان 
الصور ایشا عل حظ کیب من الویی فلا 
سجل من صور جیلة بين آثار روما » ناسبع 
على الفیلم جالا فنيا جودا . ' 


وان كان هذا الفيام عتاز بکل هنه: 


الصفات التى عدئت عنما ء دلست أرى إلى 
أن اجمله فى الرتبة الاو بين الأفلام 


الايطالية » ما أردت أن التزم الأمانة فى | 


حديثى » فلا أغقل هذه الیزات الى مع 
کنرتها لا تجعله إلا إنتاجاً حسناً سب . 


رئ امن 


Un Americano تارهز‎ (Luy Fim) (i, 


انحوي ما بعلا اعد 


مل باليرق والب 


ديوان ألى قراس 


" اتد الأستاذ الدكتور سای الدهان نشى 
دیوان الأمين الشاعر الترف الفارس 
الشجاع الحارس أبى فراس بن سعید 
الجدانى » موضوع رسالة للد كتوراه قدمها 
لجامعة باريس » فظفر بشهادة,الدولة منها. 

وقد آخرجه بشرح ابن خالويه جاع 
الديوان وشارحه » إخراجا أنيقا رائعا ؛ 
فطبعه ی غاية من الاتقان والنظافة ؛ 
وورقه من النوع المتاز مين القلیل الصقل 
ما يجعله يتشرب اس تتریا » فبدث فيه 
الاروف واضحة 
تمد فيه حرفا 

وشرح ابن خالویه ما هوشرح تازیخی» 
يقدم کل قصيدة بكلمة يبين ها الغرض 
الذى سيقت له القصيدة أو الناسبة التى 
قيلت فيها . وقد تقصر هذه الكلمة فتكون 
بعش السطر » وقد تطول فتکون سطوراً . 
فاذا عرض أبو قراس لوقائع آبائه ومآثر 
قوبه ( كا ق القصيدة الرائية الکبری ) 
أخذ. هو یشرح تلك الوتائم والاثر قرا 
مفعبل! رائعاً ‏ قي ذكر تفيل ماسبق 
عصره من الأحداث عن "التقات © فاذا 
عرض أبو فراس لوقائع سيف الدولة 
وناصر الدولة » شرح ,ابن خالويه تلك 
الوقائع شرح معاصر مشاهد . ويذلك 
يعد شرح ابن خالؤيه لديوان أبى قراس 
مكملا لا آغفله التاريخ من وتقائع آل‌هدان 


E 
وقد أخرج حضرة الساشر الديوان فى‎ 


جزأين ضخمين » وجعل له قدمة بالفرنسية 
فى جزء ثالث صغير ذ کر فيها ما قام به 
فى سبيل نشر الديوان » ثم ترجة أبى فراس 
نقلا عن کتب الأدب والتاريخ التی 
ترجت له أو نوهت به ( وقد أثيت ذلك 
بنصه فى الیزء الثانى ) ؛ ثم وصف النسخ 
الخطوطة التى طوف فق سبيل الحصول علبها 
فى مشارق الأرض ومغاربها حتى ظفر بها 
من مكتبات العالم» وهی نسخ كثيرة 
تزيد على الأريعين » وأثبت صور يعض 
أوراقها , 

أنا الجزء الأول من الديوان ( وهو 
نحو تلامائة صفحة كالجِن الثانی : ولكبه 
يخيسل للناظر اليه ء لضخامة ورقه ء أنه 
ستائة صفحة) فمصدرعقدمة لضرة الناشر 
ترج فها لأى فراس ترجقة رائعة ؛ وكان 
جل اعقاده فيها على شعر أنى قراس نقسه 
وعلى أخبار ابن خالويه الذى كان يؤثره 
أبو فراس وختصه بشعره . ثم ذكر النسخ 
التى عثر عليها والتی أطال الخديث عنها 
فى القدمة الفرنسية » وجعلها أرب طوائف » 
وبين قيمة كل طائفة مها , والطائفة الأولى 
تشمل نسخة ابن خالويه جامع الدیوان 
وشارحه » وما كان منها يسبيل . ثم عرض 
لطیعات الدیوان السابقة » وذكر يعض 
ما فها من نقص و#ريف وتشويه . 

ويشتمل النصف الأخير من البزء الثانى 
على ملحق أثبت فيه مانسب إلى أبى قراس 
من شعر لم برد فى أمهات امخطوطات » ومن 
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شعر اسب إلى أبى فراس وروی لغیره ی 
کتب الأدب والدواوین » وعلى ترهة 
الشاعر وأخباره ی کتب الادب والتاريخ 
وعلی عشرة فهارس : لشعره الروی فى 
کتب الاد والتا ریخ » ولشعره الذی 
تنفرد به هذه الطبعة ( وهی تزید بهم 
بيت على أكثر الطبعات شعراً ) وللبجور » 
وللمعانى والآبواب ء وللقوای » وللا"علام » 
وللقبائل والام والبيوت » وللا'ساكن 
والبلدان» وللكتب والمصادرء وللموضوعات» 
م خم يجدول لاتصویب والاستدراك . 

هذا عل جليل ومجهود ضخم » يشكر 
لحضرة الناشر كل الشكر . ولكن ! هل 
أخرج لنا » مع كل هذا الجهود الضخم » 
نسخة صحيحة لديوان أى قراس ؟ ذلكما نرید 
أن نل به إلامة قصيرة . وأعترف قبل كل 
شیء أنى لم أقرأ الدیوان كله ؛ وا قرأت 
بعض قصائد وبقطوعات من البزه الأول 
قراءة عابرة » وقرأت غو خمسين صفحة من 
اول الیزء الثانى . على أن ماقرأته يعطينى 
صورة صحيحة عن الديوان . 
' كان الظن أن تبرأ هسنه الطبعة الأنيقة 
ما يشين ؛ فان هذا المجهود الظاعر الذى 
پذل فى إخراجها , وهذا المقدار الضخم 
الذى تجمع بين يدئ حضرة الناشر من 
أصول الديوان » انا خليقين أن يعضماها 
من الخطا . ولکنی ما كدت أمفى ق 
القراءة حى صدبنى بعض الخطا فى الک 
وق الضبط . 

نی ف ( می كما سم 
a‏ 
اذا تخطا ريب الدغر استاحقة ا ا 
ا ان بن دارا دور 


“بتى علی على بی العباس 


أظن أن ليس ى اللغفة « موفة » وإبما 
الصواب : 


واعا وقت الدنیا موقا * مته .. 


رید الشاعر أن یقول ۰ وإتما تى الدئیا 
من ريب الدهر من یبالغ فى وقايتها منه . 
يدل على البالغة تضعیف « موقها » _ 
وف (ص ۱.۷ س ۲) : 
ولاصقة الاطلن من نسل لاحق 

أمينة ما نيطت إليه الحوافر 


يصف فرسا . والخيل تتعت بلحوق 
الخواصر وضمورها . فالصواب : « ولاحقة 
الاطلين ». ونعت اليل باللحوق والضمور 
كتين بستفيش ف الشعر العرق . 

قف ( ص در س ع): 
وأسرة صدق ی اللقاء شعاره 


الا إن ضرب الله لاشك قاهر 


صوابه كاهو ظاهر - : ألا إن حزب 
الله لاشك قاهر . 
وف ( ص ۳۵۹ س و ): 
لا يطغين بى العباس ملکهم 
ينو علی موالییم وان زعوا 


السواب «وان رتموا» . یفضل الشاعر 
. ویقول لبتى 
ار E‏ و 
يبطرنكم اللك واخلانة ؛ فينو على 
سادتک ومواليك وان رتمت أنوفكم . 

وقد انا 3 فراس هذه القصيدة 

حين وقف على قضيلاة محمد بن سكرة 

الاشمی من ولد التصور » يفاخر بها ولد 
أبى طالب وینتتص ولد على . ویتول ابن 
خالویه :.« قل عجبه أبو قراس تنزها عن 
مناقضته لسقاهة شعره ؛ وقال فى ملح آهل ٠‏ 


۳۹ 


البيث عليهم السلام» . وقصيدة أبى قراس 
واحد وستون بیتا » وهی من أقوى شسعره 
ذکر فیا مساوی" بى العباس وما فعلوه 
مع أبناء على ی أسلوب قاس عتیف , 
مطلعها : 
الدين تنم الى ممتم 

وقء آل رسول الله مقسم 


وهی ميمية كا تری . فمن الغریب أن 
يقع فیبا هذا البيت ( ص وج س ١‏ ) : 
لابيعة ردعتکم عن دمام 

ولا مین ولا قری ولا نسب 
- هکذا « ولا نس » بالباء . ومکن أن 
يكون صوایها « ولا رم » . نعم ! وردت 
« رح » قافية لبيت آخر ؛ ول‌کنه. يقع 
بعد هذا البيت بسبعة أبيات . وهذا فاصل 
جیز التکرار . 
وثمة عدة ألقاظ یکتشها الغموض متنائرة 
فى ثنایا الدیوان . فمن ذلك فى (ص روم 
س ۱۲ 3 ۱۳ 37 
إلى آن صبحتهم بالنایا 

کراع فوق أظهرها کرام 
من العرشات تلحق مارأته 

إذا طلبت وتعطی ماتسام 
ظاهر آئه يمف خيلا كرعة » فما 
العرشات إذن ؟ یقول حضرة الساهراق 
التصویب والاستدرالك : « ( العرشات ) 
ق جيع الأصول . - ولعلها عرفة عن 
« عربات » أو« غربال » . آبا عریات 
قمع عربة » وهی السفينة بلغة أهل 
الجزيرة ».تعمل فيها رحی ق وسط الاء 
الجارى مثل دجلة والفرات والخابور یدیرها 
شدة جریه . وعریان ۽ بلدة بالخابور من 
أرض الجزيرة » . فهل ينقع مثل هذا 
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الاستدراك غلة ؟ ظاهر سياق الکلام أن 
خیل ؛ فیجب 


هذه الكلمة من تعوت 
البحث عنها أو عن رسم قريب من رسمیا ی 
الظان, وهی هنا کتب الخيل و کتب اللغة 
کالخصص لانؤسيده . وقد ضبطت «تعطی» 
يفتح الطاء ؛ والصواب الکسر ؛ إذ هو 
یصف الخيل بانها طيعة لاتبخل بشیء 
من جهودها ؛ فهی تعطی کل ماتسنامه 
وتكلفه , 
وق( ص موس س م ): 
وم أبذل لوفيم نا 
ول ألبس حذار الوت لاما 
یقول إنه لم يبال بأعدائه » فهو | يحمل 
يجنا لنوقهم » وم یلیس درعا حذار الوت . 
فما معنی « ول أبذل » هاعنا ؟ 
وق ( ص ۳۹۰ س و ) : 
راحت. وصاحیها بعرس حاضر 
برفی لاله وأهلها ق باع 
یصف فتاة كرريمة سبيت ۰ فکانت من 
تصیب أخد القاتلن » فصارصاحها الذى 
كانت من نصیبه ق‌عرس » وآهلها ق ماع. 
فما معتی « حافر » بالرفع هنا ؟ وبا 
موضع « برفی الاله » 5 آما أذا نقد كنت 
أحاول أن آجاری سياق الکلام وأجعل 
« حاضر » وصفاً ل« عرس » وأحورها 
با یلاع العرس » وأجعل البیت هكا : 
راحت وصاحیها بعرس, حافل 
برخی لاله وأعلیا .مام 
بل لعلی أهتدى إلى ماهو خير من هذا 
وأثبه على بای الأصول » أوأستبقى الأصل 
کا هو » واعلق عليه ما أهتدى إليه . 
وق القصيدة المشهورة الى مطلعها : 
أراك عمی الامع شيمتك الصیر 
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( ض ۲۱۰ سام ): 
حقظت وضيعت للودة بيا 
وأحشن من بعض الوقاء لك العذر 
لست فاءما الشطر الثاق . والصناعة 
اللفظية تقتضى أن. يكون مع « الوفاء » 
« الغدر » لا العذر. و« عذر» وقعت 
قافية بعد هذا البيت بببت واحد . آلا يمكن 
أن يكون الشاعر قد أراد أن يقول : 
إنه لا يجب الوفاء الناقص وبری الغدر 
خيراً منه » فهو یقول لبییته ان الغدر 
أحسن لك » او احین.يك» من أن تفی 
بعض الوفاء . وقد ضبطت «أحسن » بفتح 
التون والصواب الم . 
وق (ص ۳۶۶ س م) : 
آجدها قطع کل واد 
آخصبه نبته العم 
يصف إبلا . فما معنی « آجدها » 4 ' 
وقد بقى من هذه الكلات شیء ىق 
الديوان » وللکنه ك والمد له - قليل . 
ومن السول جدا على حضرة الناشر أن 
يتبيده وأن يليه نى الطبعة الثانية . 
أما الضبط فالخطأ فيه كثير . وقد ذکر 
حضرة الناشر ی صدر التصويب 
والاستدراك عذره . 
. والواتع أن التزام الشبط فى الدیوان 
كله » ق خطه الكيير والعصغير ء عمل 
شاق يحتاج إلى العناية العابة والاشراف 
الدقيق . ویبدو أنهما لم یتوافرا ق تصحیح 
هذا الدیوان , والا فکیف مر هذا البیت 
O E o)‏ 


فان ٠‏ يلك یطه . مرة 


مع أن القراخ تى الشطر الأول » والضغط 
ی الشطر الثانى » لافتان للنظر . 
وقد ذكر حضرة الناشر طائفة كبيرة 
من هذا الخطا فى جدول التصويب 
والاستدراك » ولكن. مابقى سنه کش 
ولعله آهم . وانی لذا کر يعضه . 
من ذلك ق (ص ۲۱۲ س ٤‏ ) : 
ولا أصبح الی الخلوف بنارة 

ولا اليش مالم تاته قبلی النذر 
ضبط « أصبح » بشم المزة وکسر‌الباء 
والصواب فتحیما . يقال : صبحت القوم 
( كنع ) وصبحتهم ا( بالتضعيف ) إذا 
أتيهم صباحا . وضبط « ا لوف » يفتح 
الخاء ؛ والصواب القم . والخلوف هنا : 
الغا تبون . 
وق (ص ۳۳۲ س ۱) : 
یاواسم الدار كيف توسعها 


وحن نی اصخرة زلزها 
یا ناعم الثوب كيف تبدله 
اقافتا E‏ نا تما 


بضبط القعلین فى البيت الأول ستعول» | 


وا للفاعل . ويضبط « تبدله » فى البيت 
الشانی للمفعول وعو لشاعل . ويضبط 
« با نبدفا » للفاعل » وهو للمقعول ؛ إِذ 
كان الشاعر فى الاسس . فهو يقول إن من 
كانوا يسيطرون عليهم لايبدلوتهم ثيابهم 
لاف وی ده له رید بان مرو 
قلعة , ولا یبعد آن, تکون « ق حجرة » . 
وق ( ص و۲۳ س ه ): 
لایقبل الته قبل “فرضك ذا 

تافلة "عنلده تقلها 


١ aS 


وهو للفاعل . ۲ 


۳۹۹ 


وق ( ص .عم سه ) : 
وهیبتی ی طراد الیل واتعة 
والناس فوفی وبال ای (#مال 
بكسرالممزة من « أهمال »» والصواب 
الفتح » جع مل ( بالتحريك ) وهو الال 
التروك سدى . 
وف ( ض ۹٤م‏ س م): 
عند کل خطب 
ی جا الفادح الح 
بكسر التون » والصواب فتحها ؛ إذ 


أيد 


الفعل للمفعول . 
وق ( صن ۳:۷ ): 
بی على دعوا مقا 


لاینقص الدر وضع من وضعه 


ضبط « ینقص » بهم اليا وكيد 
القاف ؛ والصواب فتح الياء وغم القاف . 


وف ( ص هو س ۳ ): 
خطبت جحد السیف حتى زوجت 


كرها وكان صداتها المقسم 


خبط_«القسم» بيغم اليم وكسرالسين» 
والصواب فتحهما 2 فهو مصدر بيمى . 
بريد أن صداقها كان لقسمة السبى . 
وف ( ص كمع سه ): 
فى الوم عن عینی خیال 

تاوب من ناء وال رکب نوم 


بجر« مسلم » باضافته إلى « خیال » ؛ 
والصواب الغم ؛ إذ هو وصف نیال ؛ لأن 
البيت مطلع قصيدة »فهو مصرع . 
وحسيئ ماد كرته من هذا الضرب . 
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وهناك ضرب آخر بن خطأ الضیط هر 
وذلك أن الشاعر قد يغطر فیمنع من 
الصرف ماينصرف . وقد وردت من ذلك 
عدة كلات نى ثنايا الديوان مجرورة يالكسرة 
مع أن الواجب أن تبر يالفتحة » شأنها فى 
ذلك شأن ما لاينصرف . 


فمن هذا الغرب ق ( ص ١4‏ س ب 
4 
وقاد ندى بن جعفر من عقيل 

شعوبا قد أسلن به الشعايا 


كأن ندى بن جعفر قاد ينهم 
هدايا لم برغ عنها ثوايا 
بكسرالراء من « جعفر » ق الموضعين . 
وق ( ص ۱۳۶ س ١۲‏ ): 
معد كلييما 
وأخوها ليث العرين 
يكس الدال من « معد » . 
وثمة أيضا ضرب آخر من الضبط » هو 
صحيح ويدل على معنى . ولكن قد يكون 
غيره آول مته . 
من ذلك فى (ص ۲6۸ س 6) : 


قری 


فقولا له من أصدق القول أنتى 
جعلتك مما رابنی الذهر مفزعا 


ينصب « الدهر » على أنه ظرف للدلالة 
على الدوام . ولکن ! آلیس رفع «الدهر» 
على أنة فاعتل « راینی » آولی ؟ والعنی 
أنى جعلتك مفزعا لی من ريب الدهر . 
إذ العروف أنه يقال ريب النية » وريب 
الزنان » وريب الدهر» وهى خطوبه . 
فاسناد الريب إلى الدهر معتام الخطب 
الذى يلم . أو على الأقل كان جسن آن يضع 


۳۳۱ 
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على « الدهر » فتحة وضمة ليشير بذلك 
إلى الاحتالين . 
وف ( ص ۳ج س و و۱۰ ): 


برفع « أتبع ».و «أجعل » على الاستئناف 
وقد يقال إن له معبی . 


ولكن ! أليس الأولى سكونهما بالغطف 
على « إذا لم أركب » فيكون التقدير : 


إذا لم آرکب الخطط العظاما 


إذا لم أتبع فعله فى كل أمر » وم أجعل 
فضله آیداً إماما . 7 
وق ( ص ۳۲۲ س و ): 


۳ ت یطول خدبته غلیلی 


بغم عمزة «أرو» ببثاء الفعل للعفعول . 
والأولى فتحها من روی پروی » مثل رذى 
برشی ؛ إذ ليس مايدعو إلى اء الفعل 
للمقعول . 

وأما التعليقات فهى عمل عظم حقا » قد 
قل نظيره فبا رأيت من الكتب العربية . 

ققد عارض حضرة الناشر الأصول ,بعضها 
على بعض عرانبا دقيقا ؛ فلم يدع شيا 
جل أو دق » ودل على نعنى أو لم يدل » 
ی أى نسخة من الاصول » إلا أئبته ونبه 
عليه ؛ والتزم أن يثيت ی صلب الدیوان 
ما رآه الصواب » وان كان وارداً ی 
| مجبوعات الضعيفة ؛ وترجم لكل ماورد 
من الامماء ترجمة وافية مع الاجاز . وله 


+ ارو ننه ولا شفء 


بعد ذلك ملاحظات نى ثنايا التعلیقات » 
غاية ی الدقة والسداد . ٍ 
غير أنى أراه قد أهمل آشیاء قليلة كان 
بحسن ألا يبملها . ذلك أنه قد. يكون ق 
بعض الأصول الغينة ما هو أصوب أو 
أوضح » فكان عليه أن يقبته نى صلب 
الديوان ء کا أخذ نفسه بذلك ی سائر 
الديوان . 
فمن ذلك ق ( ص ۲۳۰ س و ) : 
تركناها وم یت رکن إلا 
لأبناء العمومة والخوالى 
یذ کر أیو فراس نساء خصوبهم ی 
كلاب اللالی وقعن سببیا فى أيديهم . 
أليست الرواية الى فى النسخ الأخرى 
أصوب وأوشح » وهی : 
تركن لتا وم يتركن إلا 
لأبنناء العموبة والوالى 
ویعده : 
فلم ينبضن عن تلك الحشايا 
وم يبرزن من تلك الحجال 
يذكر أبو فراس إكرامهم مواهن » 
ورعايتهم طرمتهن . 
ويبدو أن ترتيب أبيات هذه القصِيّدة 
مضطرب » فائه ليس آمام البيتين.ما بمهد 
لما ؛ أو لعل تى القصيدة حذفا . 
وق ( ص بردم سن ۱۲ ): 
ومن يقاتل من تلثى الال به 
وليس يفضل عنك الیل والبهم 
فان الشطر الثاني غير واضح . ولكن . 
نى بعض الأصول الأخرى رواية أخرى لعلها 
تكون واضحة بعض الشىء وهی © | 
ولیس . تقرب بنك الخيل والبهم 
5 


۳۹۸ 


و یکون معنى البیت على هذه الرواية : 
متن ذا رو من العقلاء على مقاتلتك وأنت 
تبابك الیل والیهم التی لاعتول .ها »قلا 
تقرب منك ؟ ! وهذا کلام قد یقولد أنثال 
أن قراس 

ويلاحظ أن « الهم » ضبطت يفم الباء 
والماء ؛ والصواب فتحهسا . والیهم 
( بالتحريك » وبنتح فسکون أيضا ) : 
صقار الضأن والعز والبقر , 


آما العرقم فقد امرف .فيه جرا 
إسرافا كاد یشوه هذه الطبعة الأ 


كان ق عدة مواضع من الديوان فى غير 
مواضعة . وحسی أن أذكن نعلا واحدا . 

فى ( ص درس ۱۲) : 

1 تعلم ؟ ومثلك تال حقا :۽ 

یی کنت تیا شبسابا ار 

هکذا رقم البيت . ويجب أن تکون 
علامة الاستفهام فى آخر اطملة الاستفهاميةء 
وآخرها هنا آخر الییت . ولا معت لوضع 
النقطتین بعد « قال حقا ». فاذا أريد ترتیم 
الییت ترقما صحیحاً كان هکذا ۽ 

ألم تعلم - وشات قال حقا - 

بای کنت اقا شهابا ؟ 

وأما جدول التصویب والاستدرالك فهو 
عمل چلیل ایضا . على أن ل على بعش 
ما صوبه حضرة الناشر وبع بااستدرلد 
به ملاحتلات . إذ يقؤل ی آول الیدول : 

« ( بحس حوله بعطف ) وصوایبا ( بحس 
حوله علف ) من عي باء الجر »د 

وکتب اللغة » کلسان العرب » تقول + 
أحس بالشىء وأحسه : شعر به ؛ تقدم 
التعدية بالباء . 

ویقول حضرة الناشی؛ « ( لسان ملى ) 
ضوابها ( لسان مىء ) بالهمزة ..» 


من كشي الشرى ,وارك 


والواقع أن كليبما صخیح ؛ إذ. تجوز ف 


ومن ذلك البرية -وأصلها بريئة ۽ فعيلة» 
من .برأ الله انلق ى والدتيبة » واصلها 
دنيئة » من الدناءة = و « کانه. كوكب 
درى » ق قراءة كسر الدال. » وأصله 
درىء : فعیل ( بكسر الفاء. وتشدید 
العین ) من درأ ,معنی دقع - ویقال فى 
بكيئة » من بكؤت الياقة یکءة».]ذا قل 
لبنها أو انقطع . بكية . 
أبى فراس : 
وأخلاف أيام إذا ما آنتجتبا 
حلبت وغن 


ومن ذلك قول 


حوافل 
وقد استدرك حضرة الناشر على هذا 
البيت فقال : « ( حلیت بکیات ) صوایبا 
( حلبت بلیات ) باللام » وهی البوق‌التی 
تعتل عند قبر صاحبها فلا تعلق ولا تستی 
حتى موت . » 
وبا نى الاصل هو الصواب » ولا سا 
أن بعدها « وهن حوانل » 
..وقد.استدرك حفئرة الناشر على, قول 
أى قراس (اضن مم .من ب )+ 
ينقسى وان لم أرض نفسی لزاكب 
يمائل عى كنا لاج ,را کب 
قال : «( نی لراکب ) كأ ى 
تستة الم ؛ ولسل صوایها ,( انفسۍ 
راکب ) » 
والواقع أن أبا فراس آراد أن یسث 
فأطال الاعتراض . وجب أن يرقم البيت 
مکذا + 


بكيات 


بغسی- وان لم أرض نفسی لراكب 
یسائل علی کا لاح س راب 


من کتب الشرق والغرب 


ای بتفسی راکب وان لم أرض نفدى , 
... الخ . قفاعل « لاح » ضمین يعود 
إلى « لراكب » . 

آبا بعد فهذه هنات لائغض من قدر 
هته الطبعة الأنيقة » ولا تقلل من قيمتها . 


۳۹۹ 


وحسب حغيرة الناشر الفاضل أنه أتاح لنا 
أن قرا شعر أبى فراس کاملا ٤‏ فى طبع 
أنيق .رائع » مع تحقيق دقيق ؛ ونهارس 
شابلة . فله آجزل الشكراء وال 
الثناء : 


مر 


STENDHAL 
PRÉSENTÉ PAR MAURICE BARDÈCHE 


BERNARD GUYON, 


موی اردی شیم متدال* 


ها هو ذا کتاب عظم . إنه خير ما أتيح 
لنا.آن ترا ى:أعمال.النقد الأدى.» وأهمها 
وأكثرها قطنة . وهو يعادل ى أسميته » 
بل یفوق نى عمق تلیلاته » آثارا أدبية 
مثل کتاب تبودیه عن فلوبير » و کتاب 
کورتیس عن بلزاك » وکتاب شارل 
دی بوس عن بنجامن كونستان » وکتاب 
جاك مادول عن کلودل . 

هو کتاب نى النقد الأدنى » ولكنه يقوم 
على قراو مكين من العلومات العميقة للنتائج 


التى يلغتها الدرانات العديدة لحياة مؤلف, 


«دير يارم » ولتاريخه الادیی تى امین 
سئة الآخيرة . والأستاذ باردش على علم 
شیر التصوص: . وهو يستخدم مهارة 
اللاحظات التطوطة » والصيغ» العديدة » 
وکتابات ستندال التى تشر إلا منذقلیل» 
فهو عل بالادب النقدی الضخم الذى 


* هذا القال کتب خاضة كجلة «الكاتي الصری» ۱ 


کتب ى هذا الصدد . وهو ينقد ما قیل 
عن متابع هذا الروای وعن أتماطه » 
ویستخدسها استخدام العارف بها . ويضع 
صروف حياة ستندال ق مكنها » ويزن بدقة 
آثرها ى عله الادی . آئ ان هنذا 
الیامعی المتاز الذى. برز برسالعه الرائعة 
عن بلرالك الروائی (۳) ( وقد قدمهنا 
لا دکتوراه منذ سبع سنوات ) قد آثبت ثائية 
أن لا شى“ فی عليه ى الناهج العلمية 
وق الوسائل الحديثة اللتاريخ الأدبى : 
بيد أن .هذا قلیل بالقیاس إلى مزایاه 
الأخرى ؛ إذ أن له فى نظرناً ما يفوق ذلك 
أهنية . وأول تلك المزايا هو اختیار جانت . 
من جوانب المال لدی الولف . ولسظزة 
إلى عنوان الکتاب : «ستندال الروای» . 
ققد درس الؤلف:( بنتح اللام ) لا الؤلف” 
كا حدث غالبا » أو بعبارة آدق ۸ یدرس 


Maurice Bardèche, Stendhal romancier; aux éditions de ها‎ Tablé Ronde, (j) 


Balzac romancier, Plon, 1940: ( (؟‎ 
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u.‏ من كتب الشرق والغرب 


الولف إلا عقدار ما يلزم لدراسة المؤلف . 
وأول ما افثم به باردش سائل الفن 
والصنعة عند ستندال . ولن نستطیم أننفيه 
ما یستحق من ثناء لما قام به ى هذا الصدد. 
ذلك لان هذه الیوانب هی آندر با نلقاه فى 
الولغات السائرة » ور ما كان ذلك شتا . 
ولكتها ی الواقع أهم البواتب بل هی 
وحدها الجديرة بالدراسة . ومن الق أن 
تعترف ,بان الأستاذ بادرش لم يكن مجددا 
التجدید كله فى هذه الناحية » فتبل كتابه 
ظهر كتاب غنی چان پرفو مو رسالة 
دکتوراء قدست عام معو وعنوانه ۽ 
«الق الثتى لدی ستندال» . ومن القسف 
ألا يثنى الاستاذ باردش على سلقه الثناء 
الكاق » فهو لم يذكره إلا عرضا فى أحد 
امواش مع أنه قد أخرج إلى الثور بعض 
الضنات الآساسية لفن ستندال . ولكن 
لنسرع بالقولا : إن الكتابين غتلفان 
شيا با . قلدى الاساذ باردش اهتام 
آکثر بالاسلوب والانشاء و إحساس آقوی 
بشاعرية ستندال . و کتاب ج پریفو يبدو 
آحیانا كانه مجوعة من البطاقات » وضع 
یعضبا چوار بعض .. وشذا كانت تلك 
الطريقة تصويرية أكثر من اللازم » 
ولكنه من ناحية آخری غنی بالتجربة 
الشخصية التى قام بها املف حين حل لنفسه 
مسائل الخلق الادی . والكتابان » على 
العموم » یکمل كلاه| الآخراق انسجام تام» 
وها لمن يقرأ ستندال بعناية لا یعتبران 
مرجعا دراسیا بقدر ما يعدان حافزا مثيرا 
ودلیلا باهرا یساعد على تفسير أثر أدبى 
تزداد أهميته كنا ازداد المرء دراسة له . 
ومزية آحری للاستاذ باردش » تلك هی 
ثقافته الواسعة - ثقافة أدبية أولا م 
للا'دب الروائی فى أوائل القرن التاسع عشي 
اتيا . وهو يستخدم النتائج » التى وصل 


الا حين قام بتحقيقه الطويل عن تکون 

الصنعة الفنية لدى بلزاك » خير استخدام ؛ 

ولهذا تراة طيلة كتابه يقوم بمقارنات 
۳ ۳ 


2 بق . وسنعود إليها , 
بيد أن ثتافة باردش لا تقتصر على الناحية 
الأذيية . فلی يتك الكاتب عن ستندال 
کلاما قها » يجب أن یتذوق الوسیتی 
والتصوير » كا فعل ستتدال نفسه » ک 
تبدر به أيضا ذراسة تطور الفن السيهاق . 
ولا نی علينا باردش أنه کتب كتابا 
فى تاريخ السینا » وكان عند ظهوره يعد عملا 
جديدا كل الجدة , وهو يشير فى کتابه 
إلى التقارب بين الفن الروائی عند ستندال 
وبين القن السيناق . 

والأسلوب آیضا من الزایا الرائعة غذا 
الکتاب . ولا یکنی القول أنه 
أنيق . فهو بلیء بالرشاقة التى تميز الآثار 
الاديية الناجحة . ويبدو لى أن خير ثناء 


عليه هو القول بأنه ينسجم انسجابا مونقا 
مع أسلوب الولف الذى يتكلم عنله . 
والكتابة تسیر أحيانا بقوة ودقة ووضوج 
وتسحر أحيانا يما فها من تردد رشیق 
كا يبدو ذلك بى الصفحات الأول . 
وترتفع النقسة أحيانا فتثور فها عاطفة 
لا تخمد.وتبدو'الجلة حارة كثيقة . وأحيانا 
يبدو الؤلف وقد أخذه حب الكتاب الذی 
يتكلم عنه » فيرتفع إلى القمم. المبيمة نى 
الشعر ؛ وتلك هی الأجزاء التى أفضلها.. 

وذلك الحب الذى ذكرته سذ قليل » 
هو آهم مزايا باردش . وهو ليس حبا أتمى» 
قمن بين الصقحات التى أحب أن أذ کرها ‏ 
صفحات طويلة درست فها بدقة كبيرة 
سقطات ستتدال » اخفاقه فى آرسانس ۸۵۷۰ 
وق لاميبل #ن«مدر . هو على العکس 
حب مستئير . ویعضی الصفحات من 


من کتب الشرق والغرب :۳ 
الجوانب الشعرية فى «دير بارم» لا بعکن 


فلا یاخذنا العجب إذن إن وجدنا ق 
هذا الکتاب عديدا من الآراء الصائبة 
والبديدة عن ستندال رغم جيه بعد كثير 
من الولفات عن هذا الكاتب » ورغم أن 
2 زائ ی تأليفه . ولن استطیع آن 
امد بالمتضيل هذه الآراء . ولكتى أود 
أن أذكر من بينها ما يبدو لى مهما . 

م يبلغ ستندال مجده الاد إلا N‏ 
شانه 3 ذلك شان بلزاك . کان ی حوالن 
ان من" سره ليق کب اد الاجر 
والأسود » . وقبل ذلك كان يتلمس طریقه 
ی سبل تلة . وقد جغل الآستاد باردش 
لكتابات ستتدال السرحية - حین, كان 
كايا يطنع أن يصبح أكبر شاعر هزل 
ى عصره نا أعميلة نها . وقد استمر 
ستندال ی ذلك اللوع من الکتابة وتتا 
طویلا وائتهی إلى إحفاق تام . ویقوم الناقد 
بعحلیل المناهج الأصلية الثائرة » فى وتنا » 
وهی مناهج علمية خالصة سلکها مؤلف 
«لتلییه» :2:۵ ليصل !إلى الخلق الادن . 
والناقد عدد فى دقة الأثر الفئى لنظريات 
الثالیین ی أغمال ستندال الأؤلى . وهو 
یوضح خاصة » بتحليله الدقیق » كيف أن 
هته الطريقة المؤدية إلى تفاصیل عائقة 
لا تجوز ى القن المسرحى قد'أدت بستندال 
إلى ملوك سبیل القضة . وهو يسبط لتا 
آیضا كيف أن هه الطريقة العلمية الى 
كانت قميئة بان تبعله واقعیا إلى آثه‌ی حد » 
قد تاونتبا طِيعة ستندال الشاب ».وهی 
طبيعة خيالية حالة عاطفية . وهو يلقى إلينا 
له العبارة “التق آعدها طحيحة ماما + 


« ريمالم يكن هنالامن هو أقوى خیالا من 
ستندال سوی دون کیشوت » (ص د) . 
وسأعود انية إلى نقد با يعده الامتاذ 
باردش كشنا آساسیا ۰ وهو آثر الأزمة 
السياسية الفرنسية فيا بين ۱۸۱۰۲۱۸۱ 
ق القصة عند ستندال . ولكنى على وفاق 
معه فى الدور الذی لعبه اكتشافه لایطالیا 
وق آثر التسامح والتأليف الشعری اللذين 
آق بهما « الشل الأعلى الایطالی » لستندال 
حين کتب فى الحجاء السیاسی . وأنا أيضا 
على وفاق تام معد ق الأهمية العظمى الى 
یعلتها على مأساة حب ستتدال لاتیلد 
دهیوسی ؛ فقد كان من آثرها أن اتطبع 
ای نفس ستتدال مغل آعلی لب الذي 
ينطوى بالغبرورة على الم الذی لا بد مه 
لاسعادة الحقيقية 
آما دن الناحية الفتية الضرفة فما أ كثر 
با يدر ينا ذکره ! لنقرأ الصفحات من 
۷۰ - بر وهی الى رسدها لدراسة 
آقصوصة عنوانسا « الشراب السحری » 
۵ اما وهى أقصوصة نقل فيا ستندال 
أقصوصة لسکارون «مست5 ولکنه وضعها 
فى بيثة القرن التاسع عشر . هذه الصفحات 
قوضح إيضاحا تابا الخلق الفنی الرائع 
ی قصة «دير بارم» . وق صفجات آخری 
( م, وما یلها ) » وهی الى خصعها 
الناقد لدراسة العلاقة بين الحقيقة والخيال 
(فيا ختص جوليا رنييرى عنمن Giulia‏ » 
قائینا فان ۲۷۸۵۸ Vania‏ » اک 
Lé Rouge‏ ) نری النظر الثاقب الخصيف . 


و نی لاغیب أيضا بتحليله للتالیف اهر , 


فى قصة دير بارم» وهو تحلیل يوضحه إيضاحا 


موفقا عقارنة عقذها بين هذه القصة وتصة" 
de Satin‏ نهک le‏ . وهناك صفحات , 
أخرى آعدها غاية ی الاهمية هى تلك الى 


يعرض فبا باردش من ناحية » إلى قلة 


rer 


عناية ستندال بالأثر السرحى ( فهو يسرد 
قصة حياة ولا يسرد قضة الأزمة النفسية » 
أى إنه يقدم لنا مذكرات ولا يعرض علينا 
درامة )۸ ومن ناحية أخرى إلى عاولاته 
الدائمة للشعبیی عن مشاعر أبطاله عرض 
کلامهم وأنعالم كسب » فالقاص ل 
أى نوع من الايضاح أو التعليق . وهئاك 
أخيزا العفحات أل لتى تكلم فیا عن «لوسيان 
ليغين » Lucien Leuwen‏ فعرض تخليلاصادقا 
لقصور ستندال بالقیاس إلى بلزاك الصور 
للاح الشعب أو الؤرخ لأحداثه ولس 
ذلك فب لان العاطفة القوية أو التحيز 
أو الأحكام السايقة تشوه نظرته وتحرمة 
, الاتصال الحقيقى بشخصيات لا يستطيع ها 
حبا» وتعوقد عن بلوغ ذلك الاشراق 
الذی بلغه سولف : اللهاة الانسالية » 
Comddie Humaine‏ ما » وشا برجم ذلك 
القصور إلى أن الولف لا تم « إلا بقصة 
القلب الانسانی » » أو يعبارة 
إلا بقصة بعفن القلوب الكييرة » بعض 
الأبطال ء وبالاختصار برجع إلى أنه قبل 
كل شی : أخلاق وشاعر . 


ولکن هذا الکتاب الیل ل لا یسل من 
الاخذ الى لابد لى من ذ كرحا 

وساستعرض سريعا بعض التتص ی 
المعلومات » فالعلم التام لا وجود له . وقد 
ذكر خر النقاد تخصصا ی ستندال بعض 
الأخطاء أو النقص الذى وقع فيه باردش 
ولن أضيف شيعا ال مآخذه ».وهی ی 
جوعها طقيفة ۲۷ . ولکن أحب' رغم 
ذلك أن أشير إلى نقصین آعدها خطيرين + 


من كتب الشرق والغرب 


أوها يتعلق بقراءات. ستندال ؛ فقد درس 
الاستاذ باردش » فى رسالته عن بلزاك » 
التصوص الأديية + الى ساعدت ِ 
الشکوین العتل 'أو الكو ين الفنی لوا 

الملهاة الانسائية ؛ فهو إذن خير من يعرف 
أشمية ذلك الاثر ی حياة الكتاب 
لیذ کر بعض آساتذة ستتدال للك 
مثل : کورنی ؛ وأريوست وتوم چونز . 
ولکنه ,کر پهم مرورا سريعا سطحیا 
ولا يذاكرم بطريقة منظمة ٠»‏ وهكذا 
لا يستطيع أن یضع بعض اللقائق وضعا 
متببوطا , وأنا لا أدرى أيضا لم أهمل 
باردش دراسة سنوات طفولة ستتدال 
وشبايه ؛ وم مر بها مر الكرام ى الصفحتين 
الاولیی من کنابه ؟ لو انه. وضمها ی 
الکان اللائق چا لاستطاع أن. يقلل من 
أثر الازبة. السياسية المنة رم . وإنى 
أعتقد أن رذ الفعل السياسى والاجتاعی 
والدينى لدی ستندال لا يعود إلى بغضه 
للرجعية فى عام ء ورم و إلى الاستبداد 


الأبيغن erreur blanche‏ هیا بقدر ما بجع 
إلى كرفه:ى طفولته لیعض الشخصيات 
احيسطة به ى. أشرتة وق, جتمعءعسه . 
وعدافه لرجال الکنيسة, يفسره قبل كل 
شی ما عرض له من إهانات لا تنسى» 
وما أصاب قلیسه فى طئولته من جروح 
لا تشتى . وعلى العموم لا بد لشهم موقف 
ستندال آبام عصره من الالتجاء إلى 
تفسیرات أشد عقا من ذلك » وهی تنسبرات 
شبه عضوية . ققد كان لديه نوع من عدم 
القدرة الورائية مما ألجأه إلى الحجاء و إلى 
الحلم معا . وقد سبق لآرمان هوج 290 
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من کتب الشرق والغرب r.‏ 


أن أبان مجلدء ».نی دراسة عميقة له للاثدب 

ق میلیزیا » هذه الحقائق الغامضة . 
ولكن أخطر نقد يثيره کتاب باردش 

هو إدخاله لامور سياسية زاهنة ق القد 


الادی للماضى . 

وتجن لعرف من هو موريس باردش . 
فقد ترج نى نفس الدفعة الى تخرج فيا 
رويبر برازياك من النورمال Ecole Normale‏ 
وم يكن صديقه غسب :وإنما تزوج من 
آخته » وعاش کش سى شبابه العاطفية 
نی رفقة من أصبح الحرلد الأساسى نجلة 
part‏ اء ع قبل ارب وخاطا . 
وتبتی عليبنا بعد الحرب وحوكا .. وتقی 
على . رویین برازياك ,بالاعدام وقتل رمیا 
بالرصاص . وأطلق سراح باردش إِذْ ثبت 
أنه بریء من أى عمل عدا لوطنه؛ ولکنه 
اقطر لترك الجاتعة , ومعذرة لذ کر هذه 
التفاصیل ٤‏ إذ أن من الهم معرفتها لنهم : 
الشاعر التى يمكن أن تؤثر فیمن. هزم 
وضحى به « رد الفعل » الى قام على 
آنقاضه وأنقاض آعز اصدتائه ی فرنسا 
خلال السنتین الاضیتین . كأ أنه قد أبان 
عن هذه الشاعر حدیثا ی خطایه إلن 
فرانسوا مورياك (۱) ولن أتکام عنه هنا 
لان لا آود أن یکون مقالی فى النقد معرضا 
للمناقشة السياسية . 


وأريد فقط أن أقول إله] يست ان 


يكتم تلك المشاعر فى دراسته النقدية . وق 
الق كان الاغراء قویا . وكان لايد من 
القارنات بين موقف ستندال أو موقف أعلب | 
أبطاله وبين موتف_الناقد » وم تكن ثلك 
القارات تى الأضل مصطنعة . ولكن 
الاستاذ باردش. ترك مع الاسف - عواطفه 
العتيفة تفعل فعلها » فأدت به إلى أن يسلك , 


السبيل المهدة لهء وزایله ى: الاغلب 
الأعم القصد والاعتدال ما قاده إلى أخطاء 
ا 

وأوها - وأقلها أثمية + هی مبالغته فى 
الدور الذی لعبتد السياسة فى قصص 
ستتدال . ومن هذه الناحية » خيل إلى أن 
بده الفصل الأول عن دير بارم خاطىء أو 
على الآقل مبالغ فيه إلى أقصى حد . ک أثنا 
يضعب علينا. فهم الدافع إلى وضع كتابة 
فصول « بونابرت والبوربون » « والملكية 
وفتاً ددستور» ی کناب ارد لدراسة 
ستندال الروای , هذه الأشياء فى ملامح 
الكتاب الحقيقية وتزيف مظهره « 

والخطأ الثانى ٠‏ هو الأهمية الزائدة الى 
يعلنها باردش علی‌حوادثع رارح و رمم 
وقد سبق آن. قلت إن هناك تفسيرات 
أخرى مق واتدم وأشد اتضالا بواقع 
الحياة كان يمكن أن يفهم على ضوثها موقف 
ستندال من عصره . وان لاود أن اضیف 
لما شیخوخته البکرة » والاشمزاز الذی 
يستشعره رجل أخفق فى حياته . وان 
تصطر احيرا ان أذ كر آن 6 ربل 
(ستندال) وقف منذ صدر شبایه » ق مؤلفه 
لاه من نظام سیاسی سایق للملكية 


يعشى سنوات - موقفاً يشيه تماما الوك , 


الذی‌سیقفه ف كتايد «الاهر » ه۸ عل » 
وأن أذ كر من احية آخری أن النظام 


'النياسى والجاعى الذى عرض لنقده فى 


سعط Luin‏ الم تعد اله علاقة ما 
بالنظام الذی كن قد عاد إلى فرنسا قى 
الستوات التى تلت عودة البوربون ...۰ 


ولکن غناك با هو آخطر من هذا , فا , 


تکاد العاطفة | السياسية تبدو حتى ری 
الأستاة باردش - وهو اللىء حکمة التشيع 


١ Paris, aux éditiorrs de Ja Presse Libre, 


r. 


العقلية النقدية طيلة كتابه - مسوقاً إلى 
'تأكيدات لا آناس لما ولا دليل علتها . 
فهو يكتب - دون تردد. - ی آخر تحلیله 
لصورة فرلسا السياسية. ج وردت ی 

: « صورة صورها لفرنسا رجل 
حزبی » ولسکن ما فها من حق » لستطیع 
الیوم ملاحظته » لا يقل بیان عن الق 
الذى نلقاه لدی الشخصیات » ص مم ٠‏ 


Le Rouge 


ب الحزبية إلى 
اليوم ».أن مجعلئا نصدق نظرة حؤبية إلى 
حقيقة الامس ! وقد استخدم نفس الوسيلة 
حين عرض لكتاب e۸ 1u e۸‏ » فهو 
يقول ۰ « كل هذا الكلام عن انتخاب كان 
دمت إنما هو وثيقة ضخمة عن الاحوال 
السياسية عام مو . كل شی فيبا 

تبح ... » وائتا لنامل يعد ذلك أن 
نوی ادلة «تاريخية المثل هذا التا کید . 
ولکنا مع الأسف - لا تصادف ثنيئاً من هذاء 
وا تلی هذا قمب 2۰ اوهو, فول 
ای ب أى موزخ جاد برض عته =.: 
« کل ذلك يتضمن نظرة جديدة يادية 
الصدق كال الأقاليم » وستبتی إحدى الوئائق 
امامة عن سير نظام يوليه » إنها صورة 
صادقة لطهى الانتخابات ؛ بقيت إلى أيامنا 
.بادية الصدق والصواب بعد ماثة عام » 
رخ التحولات الى طرأت على لظمنا . » 
ص ۲5٩‏ 

ولکن نظرته تلف حين يحلل 
ماه besê de‏ , فثى ا هذه الرة 
یصور لنا متندال صورة مليئة حماسة للمای 
( القاوبة السر‌ية ) . ومن هذه الرة 
لا بری باردش شيا من الصواب ی تلك 
ااصورة واما هی خیال صرف ! « ینسی 


من کتب اق والعرب 


ستندال ق سيل هة الصورة کل ما يعرف 
کانسان ویصورین يقتلون الناس ی دورم 
ومن 


قيمون امخام العسكرية ارتعالا ى 
صورة من ينتقءون للمضطهدین . 
يقبل الخيال » رما كان ذلك لأن الخيال 
السیامی ی هذه الناحية وی هذه الناحية 
وحدها » أعز عليه من ألحقيقة. »ص . عع . 

وکل هذه التاكيدات التى لا دليل علا 
والّی أسلتبا العاطفة » تشوه جال هذا 
الکتاب الرائع . ولکبا لا تصيبهى 
الصعی , وعکننا أن تغتفرها له عن طیب 
خاطر | ولتکی أظن أن التفسيرات الخاطقة» 
التى أملتها عليه تلك العاطنة فادت بد 
إلى ارتكاب أخطاء عن آثار ستندالالأدبية) 
لیست مما یغفر له . فالانتاذ باردش يسخر 
من الصورة التی رسمها لنا ستندال نی تلك 
الصفحات الرائعة عن تعاون أعل ميلان 
بع جیش الاحتلال الفرنسی » ویسخر 
بذلك الشك الذى يلقية ستندال على 
الوطنيين الحتمين فى الیبال » ال رکیز ذل 
دتجو واينه . فهل يمكن أن برتکب باردش 
مغل هذه الاخطاء قيا تعلق عشاعر متددال 
اتيتية ؟ أليس من الواضح أن هذا الاخیر 
کان يعتبر البیش الفرنبی جیش إنقاذ ؟ 
وانه کان يعد أهل . ميلان الذين استقبلوه 
يحماسة وطنیین حقیتیین + وأن آولئك 
الذین اختموا بالخبال واتصلوا سرا با سا 
خونة صريحين ٩‏ وهکذا یزیف الحقيقة 
آتزيب مزدوجاً : ٠‏ الحقيقة التارخية أولا » 
ذلك لاند يبدو أن الشعور الایطالی كان 
حقا کا وصفه ستتدال ( وذلك أمر قد يقبل 
المناقشة ) ؛ والحقيقة الأدبية فى کتابة 
ستتدال . ( وهذا آبر لا جدال فيه ). 


» « هو 


وقد رأيت 1 على آن. این تلك 


الاخطاء لدی الاستاذ باردش 1 وليس ذلك 


من كتب الشرق والغرب 


إلا بدافع الأمانة الفكرية » ورغبة ی أن 
أضع نفسى مکانه » لكيلا يبدو أنى أتجنب 
مناقشة أمر علق هو عليه بوضوح أخمية 
كبرى . ولکنی أرجو ألا ينقص هذا 
النقد الطويل الذى انسقت فيه الديح 
الذى وجهته إليه فى بدء هذا القال . 
والخطأ نى الواقع أقل ما كان ريده الؤاف 


نقلها عن الفرنسية مد کامل فوده 


Dans Le Monde ( ( 


۳۰ 


نفسد . وق الکتاب بعد ذلك حقائق 
جديدة نفاذة » حى للستطیع أن نؤيد عن 
طيب خاطر کم الذى أصدر عليه إميل 
هريو 21 « إنه کتاب يجدد تفسيرا 
الكاتب اللظيم تجديدا تاما . وهو لو 
وزن ی مجوعه لبدا لى تحفة أدبية فى النقد 
وق تاريخ الأدب » . 


ERE 


س وراءاليّار 


بولونيا وحكومتها الحاضرة 


یعام المتتبعون للتغیرات السياسية ی 
أوربا أن الحكومة البولونية الآن هی من 
أتباع السياسة الروسية » ويعلمون کذلك 
أن هنالك حكومة بولونية ظلت قائمة ى 
متفاها بلندن طوال مدة اجرب . وکان 
الحلفاء یعترفون بپا » وظلت اجلعرا تؤيد 
هذه الحكوبة إلى أن أرغمت فى مؤتمر 
يلتا على أن تعدل عن الاعتراف بها 
وتسحب نها تأبيدها . ولقد اراد .رئيس 
الوزارة البولونية فى للدن بعد موت 
الینرال سيكورسك » وهو مسيو ستانس لاف 
میکولاجك, » أن يوقق بين الحكوبتين 
ونم الشقاق » فذهب إلى موسكو فى 
مایو سنة همعو » واشترك فى الحكوبة 
البولونية الوقتة الى كانت تتبع سیاسة 
روسیا ؛ ولکنه يعد أن أمفى سنتین نی 
بلاده ,عاد قفر منها إلى لندن فى نوفمير 
الافى . 

وقد کتبت السيدة قريدة ,روس 
لوكهارت ؛ وهی عزرة اق عله د م 
اندتاید » » وختصة بالأمور الاسکندافية 
والبولوئية » فصسلا فى « مجلة الترن 
التاسع عشر» (عدد ینایر) تكلمت فيه 
عن مقابلة لها مع مسیو ميكولاجك . وق 
هذه القابلة اطلعت. منه على أمور كثيرة 
عن الأحوال فى بولونیا . 

وقد ذكرت الكاتبة أنها رأته من قبل 
ق‌خریف ستة ٠ء‏ وم مدینة فرسوفيا. وكان 
لا یزال وزیرً نى الحكومة التى فر منبا 
الان » وهی تقول : إنه كان عندئذ يشعر 


بعبء السعولية للا مال التى عقدها عليه 
مواطنوه » ولكنه كان ایضا يتحمل هذا 
العبء بسرور يساعده ی ذلك شعوره بثقة 
مواطنيه به . ولقد كان يعرف وقتذ دخائل 
الأمور إذ رای انصاره يقبض عليهم أثناء 
الانتخاب » ويعرف معنى الحرية کا يفهمها 
الشيوعيون » ومع ذلك كان كبير الاعتقاد 
بسياسته » و ری ق وجوده ببلاده ضمانا 
للمعارضة السلمية النزيبة . 

ولکنه فى هذه الرة عندبا رأتة الکاتبة 
ی‌لندن » حين فر من بولونیا تاركا كل شیء 
غير اللابس التى كان برتدیما » كان قد عراه 
تقیر ب » فبدت الفضون اق. وجهه ؛ 
وان بتکم ى حذر ویزن کل كلة وقد 
زایلته الثقة وحل بحلها نوع من الحيرة » 
شان من بری آباله قد انبارت . 

وقد شرح للكاتبة تسلط الشیوعیین على 
الحكوبة نقال : إن أهم الوزارات فى يد 
الشيوعيين ؛ فالشرطة والجيش والاقتصاد 
والتربية أيديهم » ورئیس الوزارة اشتراى» 
ولکن هنالاك شخصا تابعا له بالاسم 0 
وهو مدير الثاطق الغريية التى ضمت إلى 
بولونيا » وهو أقوى منه فعلا وهوشیوعی . 
ووزير العسدل اشتراكى کذلك » ولكن 
الحا التايعة له لاتنظر فى غير ارام 
العادية » أيا أية تهمة سياسية فتحول إلى 
الماك العسكرية . ففى كل وزارة لايكون 
وزیرها شيوعيا لابد أن يكون الوكيل 
شیوعیا . والخبراء ليسوا من الشيوعيين 
ولكنهم يقعون تحت رقابة الشيوعية . وكل 


من وراء 


قم من أقسام الحكومة يكو من 
اختصاصه تعيين الموظفين لابد أن يكون 
رئيسه شيوعيا . 

ومن الطبيعى أن القماناتالتى نص عليها 
فى ؤر يلنا ليست إلا جيرا على الورق . 

وذكرء مسيو ميكولاجك أن الناس ق 
بولونيا لا يتحاشون الحديث ق الترام 
والاماکن العامة خشية العواقب ثع أن 
الابر ی أيام الاحتلال الألمانى تفسه كان 
حالف هنه الخال كل الخالفة » وکان البولوق 
يستطيع أن يعبر عن رأيه علنا وق‌صراحة 
تابة دون أن يخشى سوءا ‏ انا الان فان 
جواسيس الشيوعيين ق كل مکان + 

وما لیف له اتسیو ابیکولاعاف اکن 
الأسف هو تأثير التربية الشيوعية . فى 
الدارس الثانوية وق ابتحان القبول إلى 
الجامعة لاينجح الطالب إلا [ذا حفق 
بندوب اجتاعی من أنه . يعتئق نبادی" 
الد عقراطية الشعبية الصحيحة . 

وقد أخذ الشیوعیون يقوون مرکزمم فى 
البلاد ی حين يعملون للقضاء على حزب 
الغلاحین البولونی الذی برأسه میکولاجك» 
فبدأت الصحف الوالية لشیوعین تحمل 
عليه جات شديدة » وقبض على زعماء الحزب 
ورجال صحافته » وكانت مکاتبه تفتش 
.وتغلق » وكان الضغط يتوالى على الأعضاء 
ى رعوا سا الوب . وقد حدث لاحد 
موظفی الحزب أن ذعى للتحقيق فى ستة 
وعشرين يوما من أيام الشهر . 


iv البحار‎ 


ويقول مسیو میکولاجك إإنه خثى أن 
يلجا أتضاره إلى الانتقام وأن تراق الدماء» 
فرای من الاير أن یفر من البلاد . وقد 
صحبه صديقان من آهم انصاره مع 'زوجتيهما 
فوصلا معه إلى لشدن وتابعا السفر إلى 
الولایات التحدة . 

واعرب الزعيم البولونی عن خيبة أمله 
ی البريطانيين » وقال إنه ل يكن ينتظر 
أن يفعلوا شيا فيا. يتعلق بالحكومة » 
ولکنه كان ينتظر ألا عم البريطائيون 
فيسرعوا بمباركة هذه الحكومة . فمن 
العجيب أن حكوبة. لندن اسرعت فدعت 
رجالا من أمثال بارکوفشسک وهو الرجل 
السئول عن تزوير الاستفتاء ومشاجن 
وزير العدل . 

وقال إن البولوتیین يقارنون' بين ماتبديه 
آمریکا ی إذاعاتها من صراحة للعارضة 
الشيوعية » وبا تبدیه بریطانیا نى إذاعاتها 
بن عاملة ومداهسة لاحکوبة. البولوئية 
القائمة . : 
وغو يقول انه | يبق ای يولوتينا أى 
خزب يستطيع أن ينافس الشیوعیین ى 
تسلطهم على البلاد » وان السجون مليئة 
بأولئك الذین آیدوا العارضة الشرعية 
بلشیوعیین . .وهو ری" أن البولونبین فى 


ياس من جرى الأمور» ونیم ليسوا مسئولین ‏ 


عن الحالة التى وصلوا إليها ‏ بل الدول 
التى فرطت نى اتفاقات ياتا هی السقولة 


شکسپیر واستکشافات عن حياته 


فى قال بقلم قلوريس دلاتر نش نی لا 


قرسا (عدد ب من السنة الحادية والأربعين 


لسجلة ) عض لمجهود ادام توضورت 1" 
« اللغنات الحديئة » وهی الى تصدر ی عنبران فى اسنعجلاء الأسرار الى تدور 


حول تسخصية شكسبير شاعر الانجليز 


۳۰۸ 


العظم .. ومن العروف أن مدام دی 
شببران تعد. من أكبر الباحثين فى أمر 
هذا الشاعر وقد وقفت حياتبا وماها على 
الالام بكل ما يزيدنا معرفة بذلك الرجل 
العظم الذى أخرج تلك السرحیات | لالدة؛ 
وقد نشرت عدة كتب وبحوث ق هذا 
الوضوع ولا تزال توالى ابحاءها ‏ وان من 
نتيجة هذا الدأب أن وفقت لمغلونات كبيرة 
أضاءت تلك الحياة الغامضة . 

وهی ی كتابها الآخير المسمئ « العودة 
إلى استكشاف شکسبیر » عمدت أولا إلى 
تحقيق الوقائع القليلة الى كانت معروفة عن 
حياته » م نقبت نی محتويات الحفوظات 
العامة والخاصة » معت طائفة كبيرة 
من الوثائق من مكتبات القصور القديمة 
ودرستبا »كأ جعت مموعة من الؤلفات 
النادرة والوثائق التى تلقى ضوءاً على 
القزن السادس عشر الذى عاش فيه هذا 
الشاعر : فهى الآن متاك نسخة من كتاب 
حوليات انجلثرا واسكتلندة وابرلندة جعها 
ورتبها.رفائيل هولنشد » وهذا الکتاب 
مطبوع فى سنة وره | . والأم من ذلك 
اا متلك النسخة الى كانت لشکسپیر 
نفسه وعلیها بلاحظات خطه كتبها بلاریب 
فى الزمن الذی کان ینظم فيه مسرحیاتد 
التارخية مقتبسا موضوعاته من هذا 
السکتاب التاریشی المين . 

وقد استطاعت يدام دی شمبران » بعد 
أن تسلحت بده الوثائق الكثيرة » من 
أن ترسم صورة واضحة لحياة الشاعر مد 
شبابه نی بلدة ستراتفورد ثم انتقاله مرا 
إلى لندن ء ثم اتصاله يحياة تلك الفئة من 
الشبان الى تماؤها الطامع . وم لوق بعد 
للعمل» وهی تمد لما ى حانات الدينة , 
ثم وصفت كيف جمكن من الاتصال ابالهيئة 
الاجتماعية وصار صديقا للورد أوفساوممبتون 


من وراء البحار 


بن عم البورد اسكسن صاحب الحظوة 
لدی الملكة اليزابث . وكان هذا اللورد 
الشاب عبا اللسرح » وهو الذى أدخل 
شكسبير إلى القصر الملكى . وهكذا وجد 
شكسبير طريقه مشلا ومعدلا للمسرحيات 
القديمة »ثم واضماً لامناظر ومديراً للمسرج . 
وآخيرا مولقا مسرحيآ » وهی المهنة التى 
ترکهاء عامداً وهو ی آوج تجاحه لیعود 
إلى بلدته » بعد أن جع من الال ما يكفيه 
ق حیاته , 

وهكذا استطاعت المؤلفة يمباحتها الكبيرة 
أن ترم صسورة لذلك الرجل من بلدة 
ستراتفورد الذى ينتمى إلى أسر ة كاثوليكية 
وكيف وجد معينا ی اللورد ساوئمبتون 
الذى تربى تربية كاثوليكية وبذيك استطاع 
أن يزيد من ثقافته الريفية . وعند اللورد 
تعرف إلى جوفانى فلوريو وتلقن منه با كان 
لدى الایطالیین وقتئذ من ثقافة عليا مع 
مرونة وخبرة » وكيف اتصل بالسادة 
من شباب الانجليز » فاخذ يترك عاداته 
القروية » وظهرت مواهبه العظيمة بوصفه 
شاعرا ليس له نظير . وقد جعت مدام ذى 
شمبران مثات من الاشارات إليه نی مكائيات 
معاصريه » وكلها تثبت صحة الصورة الى 
أرادت أن ترسمها له » وتدل على أنه 
كان رجلا: محبوبا مقدراً من معاصریه 
وأن شعره حين وفاته فى سنة درم كان 
معروفا ومشهوراً بين الناس » وکانت الآمة 
الانجليزية تعده مفخرة ها . 

وم تکتف مدام دی شميران بذلك بل 
عدت إلى رسم صورة سر عة وقوية ومدعوبة 
بالوثائق للعصر الذى كان يعيش قيه 
الشاعر.. 

غلی نا ی حاستها لاجا حياة هذا 
الشاعر الکبیر » قد أهملت البحثافها 
يتصل بنقد روایاته + وهی الابحاث. التى 


من وراء البحار ۳۰۹ 


قام .بها کثیر بن الأدباء الشتصین » وميم 
پولارد وجريج ودوفر ولسن » وهم الذين 
عدوا إلى لیل مولغات الشاعر اونا من 
الوجهة التفسية » وهی |ذا تکلمت عن 
هذه /الؤلفات زجعت إلى الباحتین القدباء 
واعتدت علهم . 

قهى إذا كانت ى جال النقد الادی لم 
تأت جديدء فقد أضافت ی وصف حيناة 
الشاعر إتبافات كثيرة جلت حياة ذلك 
الرجل العظم حتی تبددت آستار الأسرار 
التى كانت تحيط يبذه الحياة . 


وهی فضلا عن ذلاك قد قضت قضاء 
مبربا علی تلك الراقة التی أخذ برددها 
أدباء افجلیز وبلجیکیون. وفرنسيون مرة 
أخرى ؛ | أن هذه المسرحيات 
العظيمة لامكن أن تكون نكاتب, من عامة 
الشعب يكل تتکسبیر » ویعزوتا إلى عظم 
من عقلاء. الکتاب من أمثال لورد ییکون 
سدنی وسین والتر رالی‌وغورهم . 
فهی بقوة وثائقها ويكثرة هذه الوثائق لم 
تتزك مجالا مولاء الضاربين فى عام إلخيالات 
والباحثين عن میدید ولوكان غير الحقيقة. 


الفوغى السياسية الآوربية 


عقدت عجلة « ناشنال ريفيو» » وهی من أم 
عجلات الحافظين الانجليز » مقالا افتتاحیا ق 
عدد ینابر لناسبة إخفاق مير لندن الذى 
عقد للاتفاق على معاهدة الصلح الألمائية. 
وعا جاء فى هذا القال قوف إن العام ی 
هذه الذترة من تاريخ حياته الطويلة يعيش 
ی وقت يبدو فيه أن عناصره تعود إلى 
الفوضى الأولى والظلام القدع الذى كان 
متشا العام . فلم يعد الناس الليل 
بن “التباز» أو سون ثبات الأرض تحت 
أقدامهم . فكل ما حولم فوضى وعدم 
نظام وقد أدى عدم الاستترار نیا حولم 
إلى شل حركتهم . فالناس لا يعرفون مجرى 
الأسور.. والعبارات التى ألقوا سماعها محل 
القول بان الباس ولدوا أحرارا وأنه يجب 
إلغاء اللكية والقوانين لكى يتمتع الناس 
بالسعاد ة» هذه العبارات أصيحت لا معنی لها 
ومع ذلك فقد قامت ثورتان ى سبيل الدفاع 
عن البدان اللذين تنطوی علبما هاتان 
العباراتان » فکانت الثورة الفرنسية الكيرى 
للدفاع عن المبدأ الأول وها نحن أولاء 


تعيش ونرىثورة الماركسيين فى سبيل الدفاع 
عن‌البداً الثنی .ومع ذلك نی‌رأی الجلة 
فقد ثبت أن نظریات ما رکس خاطشة ؛ ومن 
ميزات رجال الثورة الخد ثينأنهم بستعملون 
الألفاظ بى غير مدلوطا » فیطلشون اسم 
الدمقراطية على العبودية للدولة » ومن 
غريب آمر هولاء الرجال انم لا يشعرون 
يما فى أقوالم وأفعالم من تتاقض» كالصيحة 
التی یصیح با الاشترا كي ون من_الانجليرٌ 
مطالبين باعتقال سیر آوزویلد موزلى الذى 
یطالب بالفاشية مع أنهم یژیدون فى جاسة 
ذلك النوع الآخر من الفاشية الذی يعرف 
بالاشتراكية . والعجيب اف الآمر أن امن 
الفاشيين والماركسيين بريدون العودة إلى 
نظام الاستعیاد . قبعد أن كلل الناس 
يسيرون عدة قرون غو | ريةالشخصية نرى 
جماعتين کلناها دولية وقائمة فى جيع الدول 
الأوربية تقريبا . وهاتان الجاعتان تطالبان 
بفرض الاستعباد مرة ثانية » ولا يفتح أعيتهم 
ما تحدثه الشيوعية نى شراق أوربا فتجد ى 
فرنسا مثات من الفرنسيين يقاتلون فى سبيل 


r.‏ من وراء البحار 


تنفيذ أغراض روسيا بالقضاء على حريتهم» 
وهذا مثل‌من أمثلة الجنون الذى تبتلى به 
الجماهير أحيانا ون کان ابتلاؤها به 
نادرا . 

لقد انعقد مؤتمر لندنق .+ نوفمير وبدا 
الخلاف بين أعضائه لاول وهلة » وظهر 
ق‌الت و کیت تهب الریاح الباردة من‌الشرق. 
ول تود اليلسات الى عتدها الوزراء إلى 
تدفشة ابو ؛ فقد أراد منيو مولوتوف أن 
يبدأ مناقشة الاجراء‌ات لاعداد معاهدة 
الصلح الأمانية » وأبدىالوزراء الآخرون‌آن 
الاجراءات تتوقف على الاتفاق أولا على 
الوضوع» وأنهم على كل حال بریدون البدء 
بوضع المعاعدة الغساوية. وعندیا ثبت نسيو 
مولوتوف على موقفه کا هی عادته تراجع 
الوزراء الأخرون كا كان ينتظر الروس 
بلا شك - لك يجتنبوا إخفاق الؤتمر منذ 
البداية. وحينئذ أخذ مولوتوف يلتى الخطب 
التى أعدها لآذان الألمان خاصة , وكانت 
نظريته ممثل السکومة السوفيتية بأنها ملحة 
فى إبرام الصلح سريعا وراغية فى تاليف 
حکوبةدقراطية لأمانيا: باسس‌هاء وأنبابوجه 
عام تقاتل فى خبايا اللصوص وحيدة من 
لجل إقامة سم « ديمقراطى » . وكان من 
الطبيعى أن يكون الخلاف بين الوزراء 
كبيرا. وبا قاله مولوتوف لتغطية أغراضه 
م يخف من طبيعتها ؛ فقد رفض‌سولوتوف فى 
السالة الأولى ذات الأهمية وهی مسألة 


الأموال الألانية فى الفسا حتى أن يخرب عن 
رغباته مما جعل من المستحيل الاتفاق على 
معاهدة الصلح مع السا وق السائل 
الاقتصادية التى كان يجب تسويتها قبل 
الا تغاق على بعاهدة الصلح الألانية . أصر 
الندوب الروسى على خطة موسکو » فطالب 
بتعویضات تبلغ عشرة آلاف ملیون دولار . 
وعاد مولوتوف إلى ربط مسألة التعویضات 
سألة الوحدة الألانية » ول یظهر أى ميل 
نحو فهم وجهة نظر الدول الغريية فيا يتعلق 
پالسائل الكبرى التى تعرض ف مؤتمر 
لندن . 

وفضلا عن ذلك عمد مولوتوف »کا فعل 
من قبل » إلى طريقة الديلوماسية السوفيتية 
بان أخذ يكيل الاتهامات الكاذبة ويعلن 
البيانات المثبرة متهما الحلفاءالغربيين .وعلی 
ذلك لم يتم شی نحو الوصول إلى معاهدة 
صلح عامة + وصار من واجب الحلفاء 
الغربيين أن يتخذوا إجراءاتهم . وقد ی ذکر 
بهذه المناسبة أن الولايات التحدة ى ارب 
العظمى الأولى لم توقع معاهدة فرسایل 
التى اشترك فالمفاوضة فها الرئيس ولسون 
وتركت الولود تحمله ‏ انجلترا وفرنسا 
وحدهما » ولیس من جدید تحت الشمس . 
وجب ألا يخامرناالعجب إذا رأينا العحالف 
الحربى ینتبی عند بدء الصلح » ولا ذا 
انقسمت آلانیا قسمين ؛ فان ذلك ليس فيه 
على كل حال ما يسوء بقية أوربا . 
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عرسم مرم موسى للأستاذ سلامه مومى ( دار الكاتب الصری ) 


هذا الكتاب هوترجة حياة الكاتب 
الصرى والباحث الاجماعی‌الامتاذ سلامه 
مومی بقلم نفسه . وترجة الحياة التی 
یکتها الکاتب لنفسة » فن غير مألوف 
كثيراً بين الکتابات فى الادب العری 
الحديث وان كان الأدب العربى القدع 
عتوی على درر قليلة منه . ولکنه فن 
بالوف وواسع الاتتشار ی الاداب العريية ؛ 
فهو ی بعض الأحیان يبلغ فى ید الکاتب 
مبلغ القصص » وق يعض الأحيان یکون 
صورة للحياة الاجتاعية فى عصره » وق 
بعش الأحيان يكون حدیثً معاداً يتلهى به 
القراء » وهو ى كل هذه الأحوال يكون 
عبرة وموعظة , 3 

وهذا الكتاب الذى بين یدینا جع 
مزايا الانواع جیمها : ففيه القصص » وقيه 
صورة عياة العص الذى نشا نيه الأدیب » 
وفيه من الحديث ما یتلهی به القاری" . 
ون آراد الأستاذ سلامه موسی أن یقصره 
على تربیته ‏ کا قد يفهم من عنوانه » فانه 
+ يوقق ی حصر الوضوع » ونستطيع أن 
تقول إنه م يوقق فى اختيار العتوان ؛ نان 
الكتاب أشمل وأكبر من أن يكون وصفاً 
لتريية الأستاذ سلامه موسى وحدها. وإذا 
کان الاستاذ سلامه موسى حب أن بر 
.أن سيرته هی أولا وآخرا تربيته » فان 
القارى” قد لابرى ذلك بل سيرى ماهو 
أبعد واعق من ذلك ق هذا الكتاب , ' 
فالاستاة سلامه موسى »5 يعلم التتبعون 


لكتبه ند ستوات طويلة » هو کاتب قذ 
له مفاته الخاصة » وله رسالتهالخاصة التى 
يدعو اليها » فهو قد سلك فى آرائه مسلک 
كان متفردا- به عندما بدأ يظهر آراءه تق 
كتبهءولا يزالمتفردا به ىكتبةالأخيرة. 

فما هو طابع سلامه موسی ق آرائه 4 
طابعه ی رأى › وقد أكون خط » أنه 
يسبق الفکر الشرق إلى الآراء الأوربية . 
فهو قد نادى نی كتبه بآراء اجماعية 
جديدة» حين كانت الآمة الصرية لا تلتفت 
ولا تم الا للا"ذب القديم » وثی" من 
الأدب " الحديث البعيد عن الاصلاحات 
الاجتاعية . وقد لفت الأنظار إلى التقدم 
الحديث فى ميدان العلم » نی زمن كان فيه 
الناس ی الشرق یتمتعون بمنزات | 
ولكنهم لا يفكرون. فيه » ولا يخطر لم أن 
يقرءوا عنه » وأن يقفوا على سر الغراب 
التى كانت تغير من حياة العالم تى أوريا . 
وهو کاتب قد بخث ی خلجات النقس 
وأسرارها وتکنوناتبا » وأظهر الناس على 
ذلك ى كتبه ى زین کان الشرق لا يتم 
بهذه الأيحاث ولا ینهمها . وهو كاتب قد 
فصل للناس القم الماد ية نی زمن كان الشرق 
فيه يركن إلى الخمول » ويزعم أن هذا 
الخمول تزعة روحانية . فسلانه موسى 
إذن هو الكاتب الذى كان رائد الشرق 
فى هذه الیادین » وهو الذى وطأ للشرق 
هذه البحوث التى كن الغرییون يكتبون 
فیما ويتكلمون . 


rir 


وإذا آزدنا أن نجد باخذ ی کتابات 
سلایه موسى ومجهوداته فذلك الأخذ هو 
2 البالغ للا راء الخديدة التى بريد أن 
يبثها . وكان من أثر هذا التحمس أن سلاسه 
مونی كان دام وما يزال کتبا کببر 
التائير ق الشباب ؛ ءلأن أ هننه الجاستة 
دب با ق نفوس الشباب من جامة 
طبيعية , ولکن هذه الجاسة هی آیضا من 
مزایاه » لأن الماسة عند الشباب قد تدنع 
للوقوع نى اللاطا ؛ لکن هاستة سلامه 
موسی تی کتاباته أيام شبابه كانت مقرونة 
يالدقة » وق آیام میخوخته زادت دقتها . 
فالتأثير الذی عدثه سلابه موی ى 
قرائه من الشباب تأتیر کبیر التفع » ةق 
يدقع الكثيرين من قرائه إلى طرق من 
الحياة والبحث لم يكونوا بفکرون فها قبل 
قراءته , وقد عرقت أكثن من شاب باح لی 
بأنه ابتدا اتجاهه الفكرى باحد کتب 
سلابه موی » فكتابه هذا أو ذاك هو 
الذى أثرى مجرى حياته . 

والان بريد الاستاذ سلانه موسی أن 
يطلعيا على سر هذه الحياة يان یقص علينا 
قصته ء وکا هو بريد أن يقول أن يقص علينا 
ترييته ‏ وهو يستعمل كلة التربية نی معتی 
واسع ؛ فهو يقول تى مقدمة کتابه هذا ى 
N NE‏ 
سيرته »:وخلص بقدر ما تتیح له ظروفه » 
و لا اراس ا 
کونت شخصيته وربته . لاتا لا فر فی 
المدارس فقط » إذ تربینا أيضاً الغائلة التى 
تشأنا ی احضانها الناعمة أو بين أشواكها 
لشئة . كا بربينا الشارع الذی اختلطنا 


ظهر حذيثاً 


بأببائه » 7 بعد ذلك أى بعد العائلة 


أو الكيميائية 1 اختباراتنا وعتنا کل هذا 
له أثر التکو بن والتربية . » 


أ كله , فتحن زی فيه جزء] من‌الصواب؛ 
ولکننا لا ثری فيه كلالصواب . قاثا لنجد 
الکثبرین من الناس يتلقون التربية الى 
ثلتاها سلامه موسى ٤‏ و یتراون الصحف 
وا مجلات التق رأهاسلامهموسى » وتمر علييم 
الحوادث التى مرت علیه: فلا يزيد ذلك 
خبرة ولا تيقظاً. فنخن إذ نقرأ هذا الكتاب 
نقرأه ی لذة وتعجب کاننا تقرأ قصة . 
ذلك لاننا نقرأ قصة. رجل فذ له عقل افد 
يتحول بالأمور العادية عئسيرهاء و عاول 
أن يستخلص منها الحقائق » ویصل إلى 
آصول الأشياء » و یسبق إلى ما فيه خير 
بلاده وخير الانسانية. ولیس العقل الذی 
خضع الحوادث بقدر ما يحب سلامهموسى 
أن يفهمنا بهذا اللوع من العقل الذی 
رسمه سلامه موسی ق کتابه . فنحن إذن 
آمام سيرة لكاتب سیبقی له أثر كبير ق 
الحياة الفكرية ی الشرق» وسستفيد 
الشرق طويلا من آرائه واتجاهاته . 


ظهر حديثاً ۳۱۳ 


رلوك طترى برجسون نقله إلى العربية الاستاذان سای الدروی وعبد الله 


عبد الدايم ( دار الكاتب الصری ) 


ليست بنا من حاجة إلى تقدمة هنری 
برجسون الفيلسوف الفرنسی العظم الذى 
صارله أثر كبير ومكاثة نى البحوث الفلسفية 
الخاضرة . فهو يعد من أك الفلاسفة 
العاصرین لمذا الزمن , وهو الفيلسوف 
الذى استطاع أن يسترعى الانظار ق 
فرنسا إلى الفلسفة » فتقاطر التلاميذ ک 
تقاطر المفكرون لیصغوا إلى محاضراته . 
وهو الفیلسوف الذى تجد فى کتبه الفلسفية 
وق بريق أسلوبه وق وضوحه با جعل من 
الكتابة الفلسفية أدبا . 

وقد أزادت دار الكاتب المضرى أن 
تحرج کتابه فى « الضحك » ؛ وهو کتاب 


ال مركزاً كبيراً فى الفلسفة 
والأذب .؛ وصار من آنهات الكتب الى 
برجع الما , وأحبت الدار أن يكون نقل 
هذا الکتاب متقنا » فعهدت نى ذلك إلى 
شابین هما الاأستاذان سای, الدروبى 
وعید الله عبد الداع » فاستطاعا أن رجا 
هذا الکتاب الفرنسی القم فى ثوب عربى 
كامل » بحيث لايفوت قاری" النسخة 
العربية أى شىء مما يتنتع به القارى” 
باللغة الفرنسية , 

وبذلك کسبت المكتبة العربية سفراً هاما 
يستفيد منه دارسو الفلسفة كأ يستفيد منه 
رجال الأدب . 


عار وراه للاستاذ مود تيمور بك ( مطبعة دار الهلال ) 


أخرجت دار املال طبعة /ثانية فريدة 
غذا الکتاب من مولفات مجود تیمور بك 
الكاتب الصرىالكبير والقصصی البار ع . 
وهو مجوعة مقالات جعت فى طبعة أئيقة ؛ 
ميزت عمال صورتبا وإتقان طبعها ء وهی 
طبعة جديرة بفن الاستاذ ممود تیمور 
ککاتب وأديب 3 

وهذه الجموعة هی غبارة عن قالات 
وصور» تعرض فيها الأستاذ لعدة موضوعات 
تمل الاتجاهات الفکرية ی حیاتنا العامة . 
قمن القالات التى نری الاشارة الا مقال 
عن الرجعية الجيذة . وفيه أراد تیمور بك 
أن يثبث أنه قد يكون ی الرجعية جانب 
من الخير . ففيها الحافظة .على القنديم 
والحافظة على التقاليد , فهو يدعو إلى عدم 
الفصل بين الماضى والحاضر » والاحتفاظ 

۱ 


للا'مة بطابعها الستقل وبماتها التى ظلت 
لما على مر العصور . 

ومن الصور الطريفة صورته التى آمماها 
« سياسة العصا » وهی قصة أظهر نها 
با غرف عن الكاتب من مقدرة ى 
فن القصة . 

وذلك القال القصير الطريف الذى اتخذ 
شكل رسالة بعنوان « ساعة لقليك وساعة 
لربك » وتك الاراء العديدة عن الرأة فى 
بقالات عدة . كل هذه يقرأ ى لذة كانه 
أقصة » ويقرأى اهتام لانه يشير التفکیر 
لدی التاری» . 

وهكذا يتنقل الثاری" من زهرة إلى زهرة 
فى هذه الجموعة الطريفة وهو بين المتعة 


۳۱ 


ظهر حديثاً 


اس الحباة لا ستاذ ابراهيم الصری ( دار العارف ) 


لقد صار الأستاذ ابراهیم الصری نى طليعة 
ادبائنا الذين نبغوا ی فن القصة . ولقد 
عالج ابراهیم الصری جج آلوان الأدب ی 
کتبه العديدة . وأظهر تفوقا فى هذه 
الألوان . کتب نقداً فکان موفقا » وألف 
للمسرح فکان موفقا » ولكن بروزه الظاعر 
هو ق هذا الفن الحديث الذى يبدو للناس 
على أنه أسبل الأعال الأذبية » ولكنه 
فى الحقيقة من أصعبها إن لم يكن أصعبها . 

فاذا كأن الشعر مقيد بقيود تفرض على 
الأديب أن يتبعها وجذتها حتى يعد من 
الشعراء » فان.فن القصة تقوم الصعوبة فيه 
على عدم وجود هذه القیود. . فالكاتب 
القصمی حر ی طريقة تناول موضوعة » 
وهو حر ق الاسترسال ق‌موضوعه » وحر فی 
صياغة العبارة صياغة تجعلهسا من اللغة 
الرفيعة الكثيرة الضئعة » أو إطلاق اللغة 
على سجيتها بحيث تكون سهلة بسيطة » أو 
إدخال. عبارات تكاد تكون عامية بحيث 
لا بحتاج فهمها إلى مجهود . 

وویل للادیب القصصی إذا ظن أن 
هذه الحرية مطلقة » فما هذه الحرية إلا 
شرك نصبله قد يؤدى به إلىالاخفاق . 

فالقصة تقوم فى الحقيقة على الاتزان 
والقصد فى استعال هذه الحرية ؛ فاذا حذق 
القصاص ذلك بلغ المرتبة الفنية التى جب 
عليه أن يبلغها » وإلا عفق ی عمله وفتد. 

فهذا الاتزان الذی على عليه بعد 
اختيار موضوعه » كيف يبتدى' وكيف 


يسير فى سرد حوادثه » وكيف تتم قصته 
وبا يجب أن ب 
أن بتتصد ق روايته » وما يجب أن يبمله 
أو غفیه » كل ذلك يتطلب. روحا خاصة 
ومهارة خاصة تکاد تكون موهبة لبعض 
الكتاب . 

والأستاذ ابراهيم اللصرى أحد الكتاب 
الصريين الذين أوتوا هذه الموهبة , 

وا جموعةالتى بين أيدينا الآن » وهىالتى 
آساها کاس الحياة » تدل دلالة واضحة 
علا اوه و لسك صار له رتن 
ثابت نی تاريخ الأدب العاصر 

وقدأسمى هذه اجموعة « کاس الحياة»» 
بقتبسا هذه التسمية من عبارة طريفة 
لطاغور الشاعر المندئحين قال : «ماشربت 
کاس الحياة مترعة إلا ق‌دنیا القصص , » 

شك اميد :انا اعرتی لاای مه 
الجموعة من تصص بديعة » ولیس من 
الستحب آن‌آروی ما نی منها إذالحديث 
فى ذلك يطول » فهذه القصص التحليلية 
تمثل حياة 'العواطف بمختلف آنواعها 
وضروها ‏ لاسما تلك العاطفة الكبرى 
السيطرة على الحياة ٠‏ عاطفة الب التى 
اشتركفيها الرجل والراة . وهذه موضوعات 
استجلی الاستاذ انراهيم المصرى خفایاها 
ومكنوتاتهاً » ووقف مق سرا بعقله الثاقب 
وقوة اللاحظة وسعة الاطلاع »كا عرف 
"كيف بروض قلمه العرربى حتى ليرسمها ک 
رتم اتسور ريع 


يه ویطیل فيه » وما يجب 


OT, 


ظهر حديتاً 


ماع 


ألع ساعات لخر فى نادي يرصان للأستاذ مد مفيد الشوباشى (مطهة لببة 


التاليف والثرجة واللشر ) 

هذا الکتاب وضعه أديب من أنتن 
الأدياء وأ كثرم اطلاعاً » وان لم يكن قد 
بلع الشهرة التى يستحقها باطلاعهو بآثاره. 
فالاستاذ مفيد الشوباشى شاعر من الشعراء 
التدبرین وهو بعروف ی أوساط الشعراء » 
وان لم يجمع هذا الشعر فا نذ کر نی دیوان 
وهو تصعی بارع بن الطبقة الاو . وهو 
کاتب اجعاعی»وله اطلاع واسع ف‌التاریخ . 

ولیست اجموعة الى آخرجها اليوم 
للقراء إلا شيعا بثيلا جداً بالنسة لا نشرته 
له الجلات الأديية فى الزمن القزیب 
واليعيد . ولكن ی هذه الجموعة من 
القالات ما عکن أن يكون دليل » لن لم 
يسبق لد بعرفة الادیب / على حسن 
اسلوبه وجال تغبيره وتصو بره »5 يدل 


على اطلاع واسع وخيال خصيب . 

نهو"قد اختارق أكش مقالات هذه 
الجموعة حوادث هامة فى تاريخ الالسائية » 
ورسم ها صورة منصلة وبارعة حتا : تدل 
براعة الادیب وتراعة ا مؤرخ . 

فصورة بثل الصورة الذی رسمها 
لکیلوباتره » ووصف بثل وصفه لمقوط 
القسطنطينية فى أيدى العمانیین ». وسرد 
لکناح بعثة سکوت ی طريقها إلى القطب 
الجنوى وهی أبثلة من صور عديدة » 
تدل عن أهمية الوضوعات الانسانية التى 
الها الاستاذ مفيد الشوباشى ى هذا 
الكتاب » وعی تترك .بلا ریب ثرا ف 
نفوس القارئین لیس من الستطاع أن يمحى 
فى سهولة , 


ام الصمری فى السوداه الدکتور مد فاد شکری ( دار الشكر العر ) 


وضع الدكتور مد فواد شکری » أستاذ 
التاريخ بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول» 
هذا الكتاب ى موضوع حيوى لدى 
الصريين قاطبة لأنه موضوع بت إلى 
السودان . 

فهو یتاول وضف الك العرى ق 
السودان تى الزمن الحديث أى من سنة 
۰ ال سنة ورمر.. 

ونرید أن تقول إن الولف لم یقصد 
بپذا الکتاپ غير استجاده حفائق 
التاريخ ؛ قالوضوع لم یکتب لمهور 
ومیوله » وإنما كشب للحقيقة التارضية فقط 
وهی الحقيقة التی يستطيع الدکتور جد 
فاد شکری أن خدمها أ کر من غیره ,» 
لانه من أقدر المؤرخين الصريين علسا. 


بتاریخ السودان » وقد أنفق ستوات طويلة 
فى البحث ى هذا الوضوع والاطلاع على 
الوثائق الخاصة به . 

وهذا الكتاب هو آحدی رات هذه 
الاعاث الطويلة الستفيضة . 

فهذا الكتابالمدعوم بالوثائق والأسانيد 
والراجع » سيكون بلا شك عاد کل باحث 
عن تاريخ اک الصری فى السودان 
وتفصیلاته . وهو برسم صورة واضحة هذا 
الحم » بعد أن استطاع الؤلف پحوثه 
الطويلة » أن يستعيذ صورة هذه الفترة من 


. التاريخ حتى لکاننا تعيش فيها ؛ ونسير 


مع حوادثها . كل هذا مع ثقتنا بان الكاتب 
لم يضف من عنده نيعا ۾ 5 يزد على 
الحقيقة شيا . 


دع 


ظهر حديثاً 


الف المرتيني: المسلاء . تأليف الاستآذ فرانك ملتون وترجة الاستاذ امین سلامه 


( مكتبة الهضة ) 
توفر الأستاذ أمين سلامة ق‌دراساته على 
اللاتيئية والاغريقية» ولكنه | يقبل 

على هذه الدراسة جرد نيل الاجازات 
الجامعية ؛ وا کیر دلیل على ذلك أنه لم 
ينقطع عن البحث ف هاتين اللغتين اللتين 
هما أساس الثقافة الأوربية العظیمة» كأ 
كانت اللغة اليونانية عاملا هاما ى الثقافة 
العرية لد كيين . 

وقد آراد الاستاذ أمين سلابه آن خدم 
وطنه بدراساته » فاسدی للوطن أجل 
خدبة » إذ أخرج مع زمیل هو الاستاذ 
صمویل کامل عبد السيد » کتابا ق تعلیم 
اللغة اليونانية .وهو كتاب مين حقا ووحید 
ق بابه بين المؤلفات الحديثة , 

وثقل الأستاذ أمين سلامه بعض 
الکتب والاشعار الخالدة ق اللفة 
اليونانية » وهو لا یزال ینقل کتبا من 


آدب. الیونان ستظهر له قى القریب . 
قد رأى أن جرج کتابا ببسط ت 

اللاتينية » ولكنه آثر النقل على التأليف 
فتقل كتاب الأستاذ فرانك ملتون وهو من 
ين السکلب السطة.. 

والليقيقة أن هذه الجهودات خليقة با کس 
من التشجيع . وقد صدق الأستاذ الدكتور 
طه حسين فى مقدبته لهذا الکتاب حين قال* 
« إن صاحبه خليق لا أقول بالنشجیع بل 
. فالذين صاحبوا 
نشأة الجامعة وتموها وما اختاف على حياتها 
من الأطوار تق مصر » ی ذکرون من غير 
شك أنه قد کان لصر تضيبهنا من هذه 
الخصومة ألخطيرة التى ثارت » وما ژالت 
ثائرة : حول اللغة اللاتينية وحاجة الشباب 
التعلمین إليها » . 

ولسنا نستطیع أن نقول خيرآ من هذا القول . 


بالتشجیم والثناء الكثير 


مایم اسر للأستاذ على الكندى ( دارالشکر العربى ) 


لن كنا قد تأخرنا نى الاشارة إلى هذا 
٠‏ الديوات من الشعر الیید 6 فذلك لأننا كنا 
تلنظر أن يكتب عنه من هو أحق سنا 
بتحليل الشعر العربى وفئونه , والنظر نى 
اتجاهاته . ولکننا بعد انتظار أقدمنا على 
الكنابة عن هذا الدیوان ؛ لأننا استطعنا 
أن نتذوق روح هذا الشعر . وق تذوق 
الروح عند الشاعر المطبوع يكون الئاس 
سواء » لايتميز الغتص بطرائق 
العربي والتوفر على دراساته وغیر الختص , 
وهذا التذوق يدل على شى» واحد + 


هو أن صاحب هذا الديوان لم يقرض شعره 
ترد الصنعة » وإثما قرض هذا الشعر ليعبر 
به عن مجری الحياة الحديثة ؛ أوليضف به 
ألوان هنه الحياة . 

فهو رجل يعيش ف عصره » ورجل يجس 
ما حيط به من متع الحياة وآلامها . وهو 
یعرف كيف عل من هذه المتع والالام 
عبرة وموعظة » ويعرف كيف يسجل 
الحوادث الختلفة الى مر با سواء أكانت 
آزمات نفسية أم أزبات اجتاعية .وهو ىكل 
هذا ,برسم صوراً رائعة فى شعر متين رصين . 


مسن تور 


ظهر حدیثا ۳۱۷ 


کرک لمیر سكس ار مرن للاستاذ د عل الطاهر ( مطبعة عيسى الباى 


الحلى بالقاهرة ) 

أما الابی شکیب ره الله فقد كان رجلا 
ملء سمع البلاد العربية وملء نفوس 
آهلها » وقد عاثن ما عاش دن العمر الديد 
مجاهدا تتقاذفه البلاد ولا ينكد يستقر 
نص جهاده على بلد دون 
العری ال کبر ولا على 
قن دون E‏ من قنون الهاد : نکن 
البنائيا. مع ليتان ومصريا مع معس وسوريا 
3 سورية وفلسطينيا يدافع عن بلاد القبلة 
الأولى وبغرييا مع الغارية ونسلما واسع 
النفس حر الضمير مع الدولة العثاتية البائدة 
ومع الجهورية التركية الحديفة ومع كل بلد 
اسلای فى الشرق والغرب ؛ وكان إلى ذلك 
أديبا وعالا ومؤرخا لا يزال له بحث من 
آعاث أهل الادب والعلم والتا ریخ ی كل 
قن من قبون الأدب والعلم والتاريخ ۶ 
وکان کتبا شاعرا له لسان وبیان ورأی 
ومنظق ونقس واعية . 

يكل ذلك - وكان بعضه كافيه - بلغ 
ما يلغ من المنزلة.ى نفوس الشارقة والغاربة 


ايم العرب العام تاليف ل | ۰ سیدیو »اوترجة الاستاذ عادل زعیتد . 


(مکتبة عینی الباى الحلى بالقاهرة) 

لشت من أمل الاختصاص نى الحديثك 
عما ینقل إلى العربية من مولفات الأؤربيين » 
ولکی مع ذلك حقیق بان أنوه با جهود 
الذی سس الأستاذ عادل لترجة أمهات 
الکتب الفرنسية .الى تحصل بحياة الآمة 
العرييِة من قريب او من بعید ... 

ولیس "کثاب تاريخ العرب‌العام لسیدیو 


والسلمین نى كافة بقاع الأرض ؛ فكان منعاه, 
الباغت فى العام الماضى بعد عودته من 
منفاه إلى وطنه بیضعذ أسابيم ‏ ززءا فادحا 
لكل عربى وكل سل .بين قوسى الانق 4 
قبكه الباكون ورثاه الشعراء وأبنه المؤبنون 
ونہض كل قطر عریی للاحتفال بتأيينه 
وتعداد مآثره وتخليد ذکره ؛ ورأی صفيه 
وصدیته الأستاذعنا عل الطاهر عليه حقا 
أن عنظ هذه القلائد النظومة والمشورة بين 
دفتی كتاب عله كالقدية لکتاب ان 
یقص فيه تاريخ الأمير الراحل ویصف 
حياته. وجهاده ویسجل ماره ورسائله 
وبراحل جهاده ؛ فکان هذا الکتاب الذی 
آعرضه اليوم ؛ وسیکون بعده الکتاب 
الثاق الذى وصّت . . . 

إن با استقمى الاستاذ الطاهر قى هذا 
الكتاب ما قيل أو كتب عن الامیر بعد 


متعاه نی .شرق الأرض ومغربها لعمل جليل 


يستحق التتویه » ونوع من الوفاء لايهض 
لله إلا قليل من أهل الوفاء 1 


هو أول ما ترجم الاستاذ عادل زعيتر من 
هذه الکتب لقراء العربية ولا هو آخرها ۶ 
تقد ترجم قبل ذلك کش امن 

میوستاف لوبون وغيره من کبار الکتاب 
الفرنسیین » ولیست کتب «حضارة العرب» 
و« ابلیون » و « این الانسان » آحقها 
بالكو ؛ وأحسبه مايزالدائب الجهد على 


ج طائفة ع 35 روان بت 


عام ابه فى فلسطين 
له فى ا مخاماة شبرة وسكانة ول شخم » 
وقد كان حقيقا بذلك أن يقتصر على 
ما تفرض عليه مهنته من أسباب الغنى 
والباه لولا إعانه العميق بان عليه حقا 
للاامة العريية أن يسمم ى جضتها العلمية 


ظهر حدیفا 


والجاه ما کال أهلا لأنيكتسب ق الحاماة ؛ 
فهو با يبذل من الجهد والال نى ترجة 
هذه الكتب وإخراجها هذا ١‏ الع 


يقتنية كل قاریء 
كل عر بى أنيدسه 
IDS‏ أمسه » العتد بشه 


الراهنة يما يقدر وإن .فاته بذلك من الال فى يومه وغده ! 
١‏ مل ف ثاريم لو بيا : مى أقرص العصور الى العصم الحاضر تاليف الآديب 


اللو تى الاستاذ مصطفى عبد الله بعیو ( مطبعة رمسيس 


أغانت على إصدار هذا/الکتاب ءالمعية 
النارخية ترعی كلية الا داب جامعة فاروق 
الأول ؛ وتدم له الاستاذ عبد اليد 
آلعبادی بك ميد الكلية ؛ وهو کتاب 
يظهر نى إبائه ؛ فان, الطامع الأوربية 
الأمريكية الى تتجاذب هذا التطر ار 
ی هذه الأيام » خليقة بان تنبه الآمة 
العربية إلى أن ثلتفت إلى هذا البزء من 
الوطن العر بى وتعرف عن ماضيه وحاضره 
ما يتيح لما أن تنبض بواجها بازائدء 
وأحسب أن الولف الآديب قد قصد إلى 
هذا الغرض حین أضددر كتابه ی هذه 
الایام » وأهداه إلى مصر التى أظلته يسمائها 
وروته من نيلها وغذته بعلمها ؛ اعترافا 
بفضلها فيا یقول . فهو قد تخرج ف كاية 
الاداب » ومع إلى دراسة العاريخ بها 
دراسة التربية وعل النفن ؛ فاهدى إليها 
كتابه هذا اغترافا جديلها ؛ علي أن مابين 


بالاسكندرية ) 


مصرؤلويبا من أواصر القربی والجوار 
والعپر والدين والش رکة التاريخية منذمقات 
السنن » خلیق بان ععل لمذا السکتاب 
الذى ینصل تاريخ لویبا منذأقدم العصور, 
معنى آخر يبحمل على العناية به وتقدیر 
شأنه ؛ فاذا كان العرب ی ختلف أقطاره 
حسون حاجة إلى معرقة تاريخ هذا القطر 
فان إحساس المصريين ببذه الحاجة أبس » 
وهذا الكتاب لم ألزم .. 

حبذا اختذاء مغل هذا نهد ؛ وبا هل 
أن نری خدا مولفاً تونسیا يقدم لاخوانه 
فى العربية کتابا محققا عن تاريخ تون + 
وجزائريا يؤلف عن البزاثر » ومراكشيا 
يكشف للمشارقة عن تاريخ مرا دش ... 
حتى يعرف العرب بعضهم بعضاق هذه 
القترة من فترات التنبه والوعى فى هذا 
الوطن العربى الكبين ! 


طهر حديثاً 


مه والشام بس ذولتين للأستاذ جال الدين الشيال (دا رالقكرالعريبالتاعرة) 


وهذا كتاب آخر دف إلى ذلك الغرض 
فيقض قصة هذین القطرين التجاورين قى 
الفترة بين القرنين الخامس. والسادس 
لاهجرة ؛ وهی الفترة التى بدأت والدولة 
القاطمية ىضر تقر » ول تنته حتى كانت 
دولة بى أيوب قد أخذت تبسط ستطاما 
من لویبا إىالوضل فلا عغی بعد ذلك إلا 
سنوات حتی‌تنتظم مصروالشام وما يتاخنهما 
من البلاد وتخلصهما من كيد الصلیبیین 
وترد إليهما الاستقرار والطمأنينة والسلام . 

من حیث بدأت هذه الفترة أخذ الاستاذ 
الشيال یقص قضة یتسلسل موادا مع 
التاريخ مرحلة مرخلة » حتی ينتهى وصلاح 
الدين على کرسی الوزارة ق القاهرة يعد 
عدته لتنفيذ السياسة التى رسمها دول 
الّديدة ؛ وفبا'بين بداية القصة ويبايتها 
تتسلسل أخدات الثاریخ على عيليه فيعيها 
وعى من بری بعينيه ويسمع. بأذئيه ويعيش 


بروحه » فلا يقوته شىء مما بريد المؤرخ 
القاص أن يلقنه من حقائق التاريخ بأيسر 
وسيلة ومن أقصرالسبل . على أنها إلى ذلك 
قصة قد استكملت عتاصر الفن وارتسمت 
فيها صورة تشبه أن تكون من صور الحياة 
الى كان الناس يحيوتها فى ذلك التاريخ 
البعيد , 

فمن شاء أن يترأعا قصة فقد وجد تسلية 
ومتاعا فنيا » وحصل إلى ذلك تارا كان 
رید تحصيله فتعوقه عن ذلك العوائق + 
ومن شاء أن يقرأها تارخا غذه الفترة من 
تاريخ مصر والشام فسیجد ماقصد إليه 
كاملا دون أن جد ی ذلك ضيقاً أو ملالا ؛ 
ثم هى مع ذلك خليقة بان تشوقه إلىالزيد 
من تاریخ هذا العص فتحمله على القاسه 
فى مظانه من کتب التاريخ القديمة بقبل 
علها مشوتاً وكان من قبل لایکاد جد علبها 
صيرآ ؛ لكل ذلك قصد المؤلف وبلغ ماقصد! 


,لسل : عر و الل نسا نم للدکتور واصف كنعان (مطبعةکوستا تسوماس بالقاهرة) 


وهذا کتاب آخر یضیف إلى القانة 
الصحية العامة كسبا جدیدا ۶ وما أحوجتا 
إلى کثبر من هنه الکتب الى متخ عابة 
القراء ی البلاد العريية مزیدا من الثقافة 
الصحية العامة وتکشف فم عن التاثق 
الصحية التى لا بد أن یعرنوها لیعیشوا 
أصحاء ویتوقوا أسباب الرض والعدوی . 

وق بلاد الشرق الواسعة جد السل 
مرعاه الخصيب. وتنتقل عدواه من صدر 
إلى صدر نتيجة لقلة أسباب الناعة والتوق ؛ 
.وف مثل"تلك الال يجب أن یکون لدی 


عامة القراغ من المعارف الصحية عن هنذا 
الداء الوییتل ما يكف شره ويمنع 
انتقاة .. 

إلى هذا التصد عا الدكتور واصف 
يكتابه هذا مساغمة نی الجهد الذى تبذله 
الحكومات العربية ق هذه السنين لکاخة 
الأدواء "والعلل المتوطنة ؛ فهو کتاب 
للجماهيز یتدم إلييم من الثقافة الصحية 
بالا جدون عنه غنى » و ان فيه إلى ذلك 
لباحث تهم الاطباء والختصين وبعض القانمین .. 
على الوسسات الاجتاعية . 


rr.‏ ظهر حدیثا 


أدت الرصاق ندم ودام للأستاذ مصطفى على ( مکتبة المثى يبغداد ) 


مات الرصتای الشاعر ؛ ولیس الرصاق 
الشاعر شيئا قلیلا فى تاريخ الأدب العربی 
ق هذا العصر ؛ وقد 


بت طائفة من 


العاصرین بسر د تاره والحديث عن‌آدید, 
و کان من أولئك آدیب مصری فى العراق؛ 
هو الأستاذ بدوی أحد طبائة » آحدأساتدة 
دار المعلمين العالية ببغداد » فانشاً كاب 
سمعت به و أف عليه + لمدیث عنحياة 
الرجای وادبه ؛ على أن بعض فصول مما 
تشم الاستاذ طبانة ى كتايه لم تلق ارتیاجا 
من بعض تلامذة الرصانی و|خوانه 
وغالطیه » فنشبت فى بعض محلات العراق 
طائفة من العبارك الأديية بين الولف 
وناقدیه » وكان من اقدیه مولف هذا 
الكتاب ؛ قمن جوع بقالاته فى نقد 
بعض ماذهب إليه الآستاذ طبانة نى كتابه 


EE‏ اد 


كان هذا الكتاب الذى نعرضه , 

وقد تضمن الكتاب "فصولا ثلاثة . 
مقدمة » وتعليقات » وقصلا ثالغا هو صلب 
الكتاب . 

هو إذن حلقة من تلك الساسلة التى 
نطلب إلى أديائنا منذ بعيد أن يوجهوا 
الما بعض تشاطهم لتأريخ هذا اليل 
الأذبى الذی نعاصره قبل أن تسى 
الذكريات ويندتر التاريخ ويعود المعارف 
من أدبائنا العاصرین نكرات يكت 
الغنوض قلا يكاد دارس أدبهم. أن ينقد 
إلى آسرار نقوسهم إلا قلیلا من قليل ومع 
الجهد والشتة وتوقع الزلل . وين هذه 
الناحية حسب »۰ أجد ما يحفزنى إى شکر 
الولف على العناية باخراج مثل هذا 
الكتاب . 


مر عير الع يانم 


كلرتكة الشرت 


7 
الط دیب العدد ` : ين ( فيزاير برعو( ) 


فى هذا العدذ فصل ممتع. للآانسة سلوی 
روضة عن « فن العصویر عند الیونان » .2 
وهی تعنى التصوير الزیتی » فتمهد دیا 
بمقدينة عن الطبيعة اليونانية وأئرها فى 
التوجيه الفنی فى اليونان » ثم اقلت إلى 
الحديث عن التاريخ الیونانی فاجلته ق 
تلود ؛ ثم أخذت ق الحديث عن الفن 
اليوناقن تى جلعه » نى البشاء والمندسة 
والشحت - على اختلاف العصور ؛ ورکزت 
البحث بعد ذلك فى الحديث عن فن 
التصویر » قفندت الرأى القائل بأنالتصوير 
لم يكن شائعاً عند الیونان » وخلصت من 
دك إلى الحديث عن أنواع التصوير عند 
الیونان » وتطون رن 
الذين انتهت إلينا آثازم الفنية » والتصوير 
على آلانية ؛ وقد زينت الآنسة عنما بطائفة 
من الصور اليونائية . 

ويوالى الشاعر الیحریتی ابراهم العريض 


حديثه عن « بنزلة الشعر بين الفتون » 
فینشر ی هذا العدد من الأدیب حلقة 
جديدة عن « اللون ق الشعر » و «الوحدة 
الفئية » فیترر أن « الاون » فى الحياة یقوم 
بدور لا یستبان به ؛ فهو متعة للنظر ینسح 
القلب للتعبير عنها ممالا بين الفنون: ؛ ثم 
عفی ق ضرب الأمثال من شعر القدای 
والحدئین ومن النثر أحياتاً؛ على «الألوان» 
فى الشعر . فاذا فرغ من حديث الألوان 
مغی‌ق حدیثه الآخر عن «الوحدة الفنية» 
فيرى أن القصيدة كاثر فنى) صورة 
منتزعة من الياة محدودة باطار ؛ ولذلك 
فاطیامع. الذی جح بين أبياتها جب أن 
یتوحد یکل شی“ على نحو ما ينبض فيها من 
صدق الشعور ؛ ویستشهد س فيا يستشهد 
به - للتاذج الوحدة التساوفة امعان مع 
حالة نفسية واحدة ٠‏ بابیات الشاعر 
عبد الرهن صدق بر زوجته ۽ 


. كان لى فى أخريات العمر بيت فعديعه " : ١‏ 
سنوات آرم ام کن ذا لتا حلسته ۱ ۱ 
ليته طال + ولو طال لما كنت سئمته ۱ 
زوجتى صنوى » وما لی غيرها صنو علمته 

هی همقل .وی مد ۷ 
بها ھی > فلا تطم إلا با طمتشه 1 


همینا الدرس ‏ وما تنهمه منه فهته 9 
نظبت بالعطف والتفکیر عیثی ونظمته 1 
وارتضینا من لقانا عونا عا متا 


برهة ... 


أترى ' الرضوان 


وائتبه الدهر فعنى ما 
ذنبا 


فى مجلات الشرق 


أعْته 


أحرام أن سعدنا ؟ أم خیال با زعمته 


كل با أعرف 


اللریی, العدد , : ب (يايرمعو0) 


ی هذه الجلة التقدمية تقرأ « خواطر 
عربى فى عالم جديد » يقل الأستاذ رئيف 
خوری ء وهی تأملات ومطالعات ومشاهدات 
ایتخلصها من مفكرته « السوفياتية » ک 
یصنها , فنى هذه المنواطر یتحدث عن شی" 
من أولية تارخنا الحديت حين انسلخت 
بعض الأقطار العريية مخنارة عن الدولة 
العثانية خلال الحرب العالية الأولى لتنقم 
إلى صفوف الخلقاء الذين وعدوها يما وعدوا 
من أباطيلهم فى الوقت الذى كانوا يتفتون 
فيه فا بینهم « سراً » على اقنسام هذه 
الأقطار بعد الخرب ؛ فلم يفضح مؤامراتهم 
هذه ویکشف عن نذالتهم إلا ا 
حين اروا ثورتهم البلشفية سنة بروو 
وعفوا عما كانوا "موعودین .به ی ذلك 


يا سیدی الراعی ».اراك خدعتى 
هزات بی یا سیدی . فرعتی 
آتتودنی بعصا الرعاة » وإنها 
قد خنت يا زاعى وليك آم تمن 
يا سیدی ضللت ی السعى .ول 
یا سیدی الراعی , وأنت يمع 
غشبی الکبیر ... أحد بنك ضراوة 
آعد كفك للعدو بصافاً 
عاهدت سفاك التعاح على الوفا 


لو كنت آهنلا اللمروءة الم تكن 


نی كان لی بیت عدبته 1 


الاتفاق « السری » :وأذاعًوا نضوصه.! 

ويغم الكاتب إلى « خاطرته » هذه 
رت من « 'مفكرته السوقياتية » 
أوحتها إليه زیارته منذ قريب لبلاد 
السوقیات » إلى خواظر آخری مت إلا 
بيب 1 ., 

وق هذا العددا من « الطریق » قصيدة 
جیدة للشاعر نذیر الحسامى عنواتها 
د معاغدة » يعنى بها العاهدة العراقبة 
البريطانية الأخترة التق ماتث غداة 
مولدها :,وکاغا ألم الشتاغر بنطرتد 
الصادقة ووعیه الوطنى ما آلت إليه هه 
العاهدة اليتة قبل أن خدث شی؛ مما کان؛ 
فقد كان نشی‌قصیدته مبكراً عن تلك 
الحوادث ... يقول : 


وصفعتتی: ١‏ بالفش . والخنذلان 
كبشا .یقدم ی ولیتة.:جانی ؟ 
لعصا تخیر الدرب لتحدثان ؟ 
مهجاً باغلال السذاب عون 
تذحب بشائك , مذهب الرعیان 
فلا وعیت اجى ی هذياق 
ود متك » .اسر ای برکای ! 
ویداه تقطر, من ,دم القطعان 
فكلا كا بالشاة تاران 
ذئباً نع (بذئب,,الکشر » ان ! 


ف لات الشرق 


امه البزوان م ٠‏ 


ق اليزء الأول من جلة « اللسرة » تقرأ 
عا متعاً عن «حوران» لتاسبة الحديث عن 
أبرشيتها » للداب أغناطيوس فرح البولسیی » 
وتجد تتمته ق البزء الثانی , وهو يتحدث 
ى هذا البحث عن كل مايتصل جهثه الديئة 

: العصوز »طبیحتها وسوقمها 

لى تعاقب القرون, والأجيال ‏ 

ووضعها ی منذ كانت » وتارخهاق 
السيحية » وبعد الفتح العربى حين ولیپا 
من .قبل الخليقة الثانى : مالك بن الحارث 
جد الأمراء الشبابيين الذى غلب الغساسنة 
ی هذه المنطقة على أمرم واستولن عل 
ما کان تح تأيديبم م نأرض البلقاء والشام . 
وثمة مقال بديع ى الجزء الشانی » 
لللا”ستاذ. عينى اسکندر المعلوف عنوانه 
« بين زحلة وددشق فى القظار » یصتت 
فيه كل ما تقع عليه العين نى هته النطقة 
اطافلة_عناظرها وصورها وما تبعث من 
خواطر وذ کریات تلکطم الماغى واحاضر و 
وعو فيا یف بن ذلك لا یکتنی بالنظرة 


٤م‏ (ینایر - فبوایر ۸ ٤‏ ۹ ) 


,العانرة وتسجيل با يرى ؛ بل يتبسط ق 


الحدديث والوصف من قريب ومن بعيداء 
ملما بتاريخ البقعة أو الأثز وعلل اسمه 
العربی » أو الرومانی » أو العبرانی » ويذكر 
كل ما یخصل به مسا وعته ذاكرته أى وقع 
عليه ئى مطالعته » مع التحرئ والاستقضاء 
والضبط والابانة . 1 ۳ 

وق هذا المزء مقال آخر عن الزائة 
اليازجية » یصف فيه الأب یوحنا الفالخورى 
البولسی المعج الذى وضغه اللغوی العلانة 
الرحوم الشيخ ابراهم الیازجی بدعوة من 
مجلة « المقتطف 6 فى سئة ر | ع أعيلتة 
المنون عن نشره » واسمد « الفرائد اسان 
من قلائد الاسان » . وقد صور الکاتب 
صفحة من هذا العجم ونشرفصولا منها مقارنة 
یفصول أخرى من بغض العاجم التذاولةر 

بحت میب عن ابر مهم من آثاز عام .من 
شیوخ اللغة ی آوائل, هذا القبرن كان له 
فضل عل كثير ىا للشتقلین: بالغ 


E والادب‎ ۱ 


من سوريا 


ار 


. صدرت هذه الأعداد جلة ى غلاف واحذ 
متضمنة فا واحدا عنوانه « عبقرية الاسلام ٠‏ 
تى التزبية » وهی مباحث فلسقية نفسیة ف 


' أصول التربية والتعليم ی الاسلام ء تاليف 


آريتة أجزاء .متها 


ارده ال سمزتی الأعداد ۸ ۶ ۹ وس (سنة بیس ع) 


موف أن يكون کش تداولا فقشر, . 
غ الكل يسنم لدی قرائها مقام 
2 وقد تضمن عدة 
مباحث مما e‏ رت الترية وان 


né 


فى جلات الشرق 


من العراق 


الياد الاعداد موم :م“ 
اليزاب العددان ۲۷ ۲۸۲ 


هذه الجموعات الشلاث من الجلات 
الشلاث خاصة بذكرى ای الشهداء الامام 
أنى عبد الته الحسين بن على رضی الله عنهما » 
لناسنبة ذكرى استشهاده الفاجع فى العاشر 

من الحرم سنة رد من المجرة ؛ فلا يرال 
هذا التاريخ كل عام منذ ألف وثلاماثة 
سنا ت موتا للعظة ‏ والاعتبار مغل 
العراتیون فيه بذکری الامام الشبيد » 
بالکتب یصدرونبا » وباحاضرات يذيعونها 
وبالأحاديث يلقوتها ى الجامع »وبالاحتفالات 
چتشد قبها الخلق من شى نواحى العراق 
ومايتا مها من البلاد ؛ ویالصحف والجلات 
يخصصصوتها لمحديث عن تلك الذكرى وترجيع 
آمدانما ویمت تارخها وليل حوادثبا ق 
کل عاء عل مط جدید , 

وين أجل ذلك احتفلت هذه اللات 
الفلاث - وهی كل ما وصل الينا ى هذا 
الشبر من صحف العراق - هذه الذكرى 
فاصدرت أعدادها الخاصة هذه » كل عدد 


البرک الأعداد ر دعر : و (ديسمير ۰6۱۹5۷ 


( صفر ور ه) 


ننها بأعداد ؛ فانها لتم مثات الصفحات 
لثات الكتاب والشعراه والمتحدثين فى هذه 
الذكرق الطيبة من أهل الشرق والمغرب 4 
ففيها لأهل مصر والشام والعراق وغيرها 
من بلاد العربية والاسلام » قد اجتمعوا 
رأياً وعاطفة على الاحتفال بهذة الذكرى 
الباقية . على أن خمة ظاهرة أن آنوه 
بباحين أجل امحدیث عا ضمت تهذة اللات 
من الشعر والنثر والأحاديث ىهذا العام ؛ 
می أنك لا تکاد تطالع حديثاً أو شعراً 
من هذا اأنظوم والشور إلا وجدت فيد صدی 
للغاطفة التى تلف العرب ی هذا العام تخو 
فلسطين التكودة والرغبة ی آنقاذها من 
خالب الصهيونية وحبالةالاستعار ؛ وكانت 
ذکری استشباد الحسين: رضوان الله عليه 
معاشبة طيبة للتخميس إلى الجهاد 
والاستشهاد. من أجل .هذا التلد العرن 
الكافح بدمه وباله ینید وسييل الخلاص 
والحرية ! 
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جاع ق الات الکبک 
ہو اب اک تم 


صر ہت راہ التب اللهمرى پاشراف ال مكتوم ط مسین بلك 


مدونة حوستنبان فى الفقه الرومانى 
INSTITUTES DE ۷‏ 
نقله إلى اللغة العربية معالى عبد العزيز فهمى باشا 


۳ 3 ۳ ص 
۸ ۶.9 صفحة تمن الاسخة الجلدة ۱۵۰ 


العقيدة والشريعة فى الاسلام 
للستشرق الكبير اجناس جولدتسيور 
نقله إلى الاغة العربية وعلق عليه جد يوسف مومى الدرس بكلية أصول الدين بالجامع الأزهره 
عبد العزيز عبد الق الدرس بكلية الشريعة بالجامع الأزهر » على حسن عبد القادر دكتورنى 
العلوم الاسلامية » مدير الم ركز الثقاى الاسلانى یلندن 


خط 
دممخ صفحة 2 اثن. هم 
کتاب البخلاء للجاحظ 


حقق نصه وعلق عليه طه الحاجرى مدرس الا دب العربی بكلية الآداب بجامعة فاروق الأول 


ا 2 
۱ مدع صفحة امن ۱۰۰ 
تأریخغ قضاة الا نداس 


ألقه الشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النساهی المالتى الاندلسی وساء کتاب 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » نشر إ. ليقى برو فنسال أستاذ اللغة واحضارة 
العربية بالسربون ومدير معهد الدراسات الاسلامية بجامعة باريس 


ع + 4م م صفحة امن ۷۵ 
قطوف لعبد العزيز البشرى 
مع مقدمة لله حسين 
0 7 ۳ ۰ 5 0 ص 
الجزء الآول بر 4 +و, صفحة » الجزء الثالى رد بو صفحة من البزه ۲۰ 
5 & 
ناريخ الفلسفة الا ورية فى العصر الوسيط 


تأليف الاستاذ يوس فكرم مدرس الفلسفة بكلية الآداب بجامعة فاروق الأول 


2 ديك 
م ته م ضفحة القن ٠ه‏ 


ستاب الم ری رسس دی 


